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المبحث                                                                                    

                  )أرسطو/أفلاطون (: إشكالیة المرأة في الفلسفة الیونانیة:الأول

     

  

  

  

  

 

 

أولا وقبل كل شيء أحمد االله الذي وفقني في مشواري الدراسي حتى وصلت إلى هذه الدرجة من 

.العلم والنجاح، وهذا كله بفضله سبحانه وتعالى  

وسندي وقدوتي ،  نجاحي هذا إلى ینبوع الحنان وبر الأمان وسر نجاحي على الدوامأهدي ثمرة 

مصدر فخري و ذخري، إلي من جعل نفسه شمعة تحترق من أجل راحتي وسعادتي، إلى من علمني كیف 

).الذي أدعو له بالرحمة والمغفرة"" (روح والدي الزكیة الطاهرة: "" تكون الأصول والآداب إلى  

أمي : ""إلى من  أحاطتني بسیاج حبها قرة عیني، الشافي والقلب الدافئ والحنان الكافي إلى البلسم

"".الغالیة  

راسة و روح التفاؤل إلى من قاسموني أفراحي وأحزاني و ردوا الثقة في نفسي وأعطوني أمل في الد

).كلثوم، زهرة، أمال، هاجر، عبد الجلیل، بوجملین، عبد الرحیم، محمد، عبد اللطیف،توفیق( :أخواتي  

...).منذر، فردوس، أحمد خلیفة، أحمد ساهر، ناریمان: (إلى رموز البراءة والصفاء  

).نجیب، یوسف، شفاء،لیلى:( إلى من جمعني بهم مشعل العلم؛ الذي كانوا لي أحسن إخوة  

.زیغمي أحمد، عاشور، ریاض طاهیر: إلى اللذین جعلوا من الضعف قوة أساتذتي الكرام  

.ن جمعني بهم مشواري الدراسي من بدایته إلى نهایتهإلى كل م  

.وكل من ذكرهم قلبي ولم یكتبهم قلمي  

.ثمرة جهدي واالله من وراء القصد إلى هؤلاء أهدي  

 

  أسماء العابد



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كنا لنهتدي لولا هدانا  ا وما ذهدانا له نستعینه على ما مة العقل والدین نحمده والحمد االله الذي خلقنا وأكرمنا بنع

  .العملا ذنجاز هإعلى  أعناني وفقني أنشكر االله عز وجل أ ،االله

 

ا العمل ذه إعدادومساعدته لي في  إشرافهعلى  )برابح عمر( ذستامتنان للأبالشكر الجزیل وخالص الإ أتوجه

  .مه طیلة مسیرة بحثنالوصبره ولم یحرمنا من أي شيء من ع

  

البحث وقوة  أبجدیةجل تكویننا وتعلیمنا أة قسم الفلسفة على كل ما بدلوه من جهد من ذساتأشكر جمیع أكما 

  .الصبر

  

  .حترام والتقدیرالذي یستحق كل الإ "عمر حمداوي"ذ ستاالأ الإنسانیةلى رئس القسم العلوم إوالشكر الكبیر 

  .لأخلاقه العلمیة العالیة وتعامله الراقي معنا "طاهیر ریاض "  ذستارئیس شعبة الفلسفة الأل والشكر أیضا

  

  .ا العملذعلى ه إشرافهمة لجنة المناقشة على ذساتوالشكر الجزیل لأ

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

:ةـــمقدم  



 مقدمة
 

 أ 
 

كن هناك دراسات تحیث لم ، الطابوهاتموضوع المرأة في التراث العربي الإسلامي  من  یعدّ 

ذا توجه المفكر قاسم أمین إلى محاولة معالجة إشكالیة وله، والدینكونه مرتبط بقضایا الجنس  فیهمعمقة 

فقد ، متسائلا عن وضعیة المرأة العربیة و إمكانیات تخلیصها من السلطة الذكوریة، المرأة معالجة فكریة

  :نذكر أهمهاإذ  دوافع منها الذاتیة والموضوعیة لهذه الدراسة وفقا لعدة اختیاريوقع 

 في الكثیر من المواقف، نتباهالاالبالغ بموضوع المرأة الذي یلفت  هتمامالا:وهي الدوافع الذاتیة

تاریخ المرأة من بدایته مرورا بكل والمیل والرغبة في التعرف على إشكالیة  المرأة تاریخیا؛ أي البحث في 

  . المحطات التاریخیة لها

إبراز مكانة المرأة التي لم تحض بالقدر الكافي من الدراسات : هيف الدوافع الموضوعیةأما 

التي أرى بأن  لها و إثراء المكتبة بهذه الدراسة ، الأكادیمیة من طرف الطلبة خاصة في تخصص الفلسفة

  .الأجیال القادمة منها استفادةو  الاهتمامأهمیة جدیرة بالقراءة و 

لى مذكرة ماستر في العلوم الإسلامیة في تخصص أما بالنسبة للدراسات السابقة فقد اعتمدت ع

 تعامل المرأة مع الأجانب في القرآن:تلمسان تحت عنوان ، بجامعة أبو بكر بالقاید، تفسیر وعلوم القرآن

  .م2014/ه1434بتاریخ ، تحت إشراف عبد الصمد بلحاجي، من إعداد نصیر فخار ،الكریم

كیف تأصّلت إشكالیة المرأة : الرئیسة تتمحور حولو انطلاقا من هذه المعطیات فإن إشكالیتنا 

  : وتندرج تحتها تساؤلات فرعیة أهمها عند قاسم أمین؟

هي آراء الفلاسفة والمفكرین  ما و ؟العربي الحدیثما هي المكانة التي تتبوأها المرأة في الفكر 

  ؟أمین قاسم هاكیف عالج و ؟شكالیةالإ هذه من

حیث قسمنا العمل إلى :  ولكي نجیب على هذه التساؤلات ونلم بكل جوانبها أتبعنا الخطة التالیة

: تناولنا التأصیل الفكري لإشكالیة المرأة ویندرج تحته ثلاث مباحث وهي الفصل الأولثلاثة فصول؛ في 

تطرقنا فیه إلى دراسة إشكالیة المرأة في الفلسفة الیونانیة وخصصنا بالدراسة المرأة عند  المبحث الأول

، شكالیة المرأة في التراث العربي الجاهلي  والإسلامخصصناه لإ المبحث الثانيأما ، أفلاطون وأرسطو

المبحث وأما ، لمرأةمع العودة إلى النصوص التوراتیة والإنجیلیة وتبین موقف العهد القدیم والجدید من ا

، فعالجنا فیه إشكالیة المرأة في الفلسفة الغربیة الحدیثة بوضع تمهید للمرأة في العصور الوسطى الثالث

من الوسیط إلى الحدیث وأخیرا عرضنا موقف  الإنتقالةإلى إبراز مكانتها عند إبن رشد باعتباره  انتقالا

تعرضنا فیه إلى  الفصل الثانيوفي ، صر الحدیثكارل ماركس من  المرأة باعتباره من فلاسفة الع

المبحث الأول في : إشكالیة المرأة في الفكر العربي الحدیث مخصصین بدراستها عند أهم المفكرین



 مقدمة
 

 ب 
 

رنة بین المرأة العربیة والمرأة امن إشكالیة المرأة؛ حیث كانت عبارة عن مق موقف رفاعة رافع الطهطاوي

محمد المرأة عند  إشكالیة والمبحث الثالث، محمد عبده من إشكالیة المرأةموقف  المبحث الثانيو ، الغربیة

وجمال الدین الأفغاني؛ باعتبار أن موقف كل منهما مخالف للآخر في كون الأول عالج  رشید رضا

 الفصل الثالثأما في  ، قضایا المرأة ودافع عنها أما جمال الدین الأفغاني فقد عالجها بنوع من التحیز

حیث  ،عنوان قاسم أمین وإشكالیة المرأة؛ الذي أعد من دعاة تحریر المرأةمثل النموذج یندرج تحت الذي ی

ني والمبحث الثا، تعرضنا فیه إلى نظرة قاسم أمین للمرأة المبحث الأولقسمناه إلى ثلاث مباحث؛ في 

الحجاب ( :المرأة وهي  تناولنا قضایا تحریر المبحث الثالثوأما ، تطرقنا فیه إلى تعلیم وتربیة المرأة

  ).الزواج و الطلاقالعمل و و 

  : على المناهج التالیة اعتمدناالإشكالیة المطروحة  هذهولدراسة 

  . لمرأة وكیف نظر إلیها قاسم أمینمن خلال تحلیل إشكالیة اوذلك  :منهج تحلیلي 

بإستقراء إشكالیة المرأة تاریخیا انطلاقا من الفلسفة الیونانیة وصولا إلى الفكر الغربي  :منهج تاریخي 

  .الحدیث

  :وقد تمحورت دراستنا حول الأهداف التالیة

 الكشف عن السیاق الفكري والسیاسي و الاجتماعي الذي طرحت فیه إشكالیة المرأة . 

  السابقالوقوف على أهم الظروف التي عاشتها المرأة في.  

  إلى استقلالیة وحریة المرأة"الحریم "الانتقال من فكرة.  

  : ومن بین الصعوبات والعوائق التي واجهتنا نجملها فیما یلي

  واجهتنا مشكلة في تحلیل أفكار قاسم أمین حول المرأة التي كانت متشعبة ومتناقضة في بعض

  .الأحیان

 الموضوع هذا دراسة حول دراسات الأكادیمیة التي تتضمنغیاب ال. 

  . لكن حب الإطلاع والدراسة و الاكتشاف جعلنا نتجاوز كل ذلك

  : بمجموعة من المصادر والمراجع أهمها تستعناهذا العمل على أكمل وجه ولإنجاز 

  : یلي ومن أهمها نذكر ما :المصادر/ أ



 مقدمة
 

 ج 
 

 اب المقدس بغرض إعطاء أدلة صریحةالقرآن الكریم و الكت.  

 المرأة؛بتحریر  وفیه دراسة لكل القضایا المتعلقة( :)1899(لقاسم أمین كتاب تحریر المرأة 

  ). )التربیة والحجاب والعائلة(

  وقد تناول فیه دراسة لمكانة المرأة في التاریخ  (:)1900( المرأة الجدیدة لقاسم أمین كتاب

  ).وكیف أصبحت في العصر الحدیث

  :وكانت أهمها :المراجع/ ب

یتناول هذا الكتاب التطور التاریخي للمرأة وحیاة قاسم أمین ودراسته للقضایا : (والتربیةكتاب قاسم أمین 

  .). التي تتعلق بالمرأة وصولا إلى التربیة

أي عبر المسار  یتناول مكانة المرأة قبل وبعد الإسلام( :كتاب تطور المرأة عبر التاریخ لباسمة كیال 

  ).التاریخي

 .إلیها من خلال دراستنا لإشكالیة المرأة نافي الخاتمة فقد تناولنا النتائج التي توصل أما   



 

 

  

 إشكالیة المرأة في الفلسفة الیونانیة: المبحث الأول:  

  ).Platon(المرأة عند أفلاطون:  أولا                          

   ).Aristote(المرأة عند أرسطو: ثانیا                          

 إشكالیة المرأة في التراث العربي الجاهلي والإسلام :المبحث الثاني:  

  .المرأة في التراث العربي الجاهلي :أولا          

العودة إلى النصوص التوراتیة (، المرأة في الإسلام :ثانیا                        

  ).والإنجیلیة وتبیین موقف العهد القدیم والجدید منها

 إشكالیة المرأة في الفلسفة الغربیة :المبحث الثالث.  
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              )أرسطو/أفلاطون (المرأة في الفلسفة الیونانیة إشكالیة    :المبحث الأول

قبل تناولنا لمكانة المرأة عند أفلاطون وأرسطو یجب الإشارة إلى مكانتها بصفة عامة        

  .ستعبادالإ ارها كانت تعیش حالة من التغیب وعتبإب، عند الیونانیین

فقد اعتبرها معطلة  ؛ طسدیموقری سهموعلى رأ حتقارانظر فلاسفة الیونان للمرأة نظرة  فقد          

  .1منه أن الشهوة تغیب العقل وإذا غاب العقل غاب التفلسف عتقادااوالتفلسف لذلك لم یتزوج أبدا  للفلسفة

فلم تكن المرأة المتزوجة تظهر لجمیع ، المرأة ملكیة خاصة بالرجل ومتاعا له عتبرتاكما       

ما هذا إلا محاولة لتعقیمها لتكون وعاء نقیا لإنتاج و ، الرجال بل ترتدي حجابا ونقابا یفرقها عن الجواري

 ،اهما مع وأة مادیة أو معنوی متیازاتا ما لدیه من ممتلكات و سلالة مضمونة من صلب الرجل ترث

نته فسیكون ن خولت لها نفسها وخاإ علیها طاعته وعدم خیانته وهذا لقرون طویلة فوجب  ستمراو 

  .     الإعدام نصیبها

و كانت النساء ملكا لرجالهن یورثن كما  ،فلم یكن للمرأة حق فیه :أما من ناحیة النشاط السیاسي   

وكان وجودها مقتصرا على لعب دور الأم وخادمة الرجل والمنزل فعلیها  ،تورث البیوت والعبید والماشیة

مع عدم النسیان بأنها كانت تقدم كقربان للآلهة لتجنبهم  ،بالتنظیف والطبخ وغیرها من الواجبات المنزلیة

  .المصائب

ر غیفقد كانت في الأول موجودا جسدیا لا  ؛ وفي إسبرطا ا نضرنا لوضع المرأة في أثیناذإ و     

 رتداءاو الجواري وكان یفرض على المرأة الأثینیة دون غیرها من الأجنبیات  ،منعزلة عن المجتمع

لجواري و ولا یجب المساس بها في حین تكون ا ، الخمار الذي هو الإعلان على أنها مملوكة لرجل

                                                           

   :
ومات في تلك المدینة نفسها عن حوالي مئة ، )م.ق460(نحو) تراقیا(ولد في أبدیر، فیلسوف یوناني :دیموقریطس

كان من أبناء أسرة ثریة وكان كثیرا ، قیل عنه أنه تعلم على ید المجوس وأنه فقأ عینه لیحرر نفسه من شواغل الحس، عام

كان مصارعا في الفلسفة وكون ، ذهب الذري القدیم ومؤسس نظریة جزء لا یتجزأیعد أكبر ممثل للم، السفر في شبابه

، )الفلكیات:(الریاضیات، )الكوسمولوجیا(:الطبیعیات: أما عن مؤلفاته فقد قسمت إلى رباعیات وهي، مذهبا أخلاقیا

، )م1997( ، )2ط(، بیروت، دار الطلیعة، )معجم الفلاسفة: ( جورج طرابیشي.  (الفیلولوجیا، )زن النفسفي توا:(الأخلاق

  ).307: ص

 1: مصطفى النشار: (مكانة المرأة في فلسفة أفلاطون)، دار قباء، القاھرة، (د.ط)، (1998 م)،  ص :11. 
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حیث  ذكرللمرأة  أي قیمة تم تكن فل، لك بالتعلیم والمشاركة السیاسیةذك تحض لمو  ،الأجنبیات ملكا عاما

شیئا ممتعا للرجل  عتبرتا و ،1سواق كما یباع المتاعكانوا الیونانیون القدماء یبیعون النساء في الأ

  2.وكانت فاقدة الأهلیة كالطفل وغیر العاقل ،یستخدمه للذته ومتعته وهي رجس من عمل الشیطان

مة فلا قی، الیوناني الحق في الإرث وسلبها الحریةفقد حرمها القانون  :أما من الناحیة القانونیة     

جتماعیة والشرعیة ولا یجوز لها أن تحصل على الطلاق بل تظل خادمة لها في المجتمع من الناحیة الإ

علیها هو تطبیق الأوامر فقط حتى ولو فرض علیها الإجهاض فدورها  فكل ما، مطیعة لسیدها ورب بیتها

من الشباب  الخامسة عشر فضلا على أن أغلبهم یتزوجن في سن ،وتربیتهمیتلخص في إنجاب الأطفال 

هناك من یرى و ، ت حتى بنات الطبقات الراقیة أیضاوهذا كان حال النساء من كل الطبقا ، الثلاثینفي 

قد الذي عانته المرأة الیونانیة ولد لدیها القلق في فترة من فترات التاریخ فعمر قلبها بالح تأن أسباب الكب

  3.كشمعة لتنیر دروب التقدم والتطور للمرأة الإغریقیة

حیث  ،تغیرت من حال إلى أخر أنهاالمرأة في أوج الحضارة  الیونانیة  ةما یلاحظ عن مكان    

بالرجال في الأندیة والمجتمعات مما جعل الشهوات النفسیة تتغلب على أهل  ختلطتا خرجت وسافرت و

وصاروا  ، الیونان فتبوأت العاهرات و المومیسات مكانة عالیة لا نظیر لها في تاریخ البشریة كلها

ن تعاشر رجلا أضى حیث أصبحت لا تر  ،یرجعون للمرأة في المسائل الرئیسیة التي تحدد مصیر الأمة

وشاعت الفواحش وزاد حب أهل الیونان للجمال ومالوا إلى جسد المرأة  ، ثر من لیلة أو لیلتینبعینه أك

ولا  ، فصنعوا تماثیل عاریة حركت فیهم الشهوة وأصبح عامتهم ینظرون إلى عقد الزواج نظرة لا مبالاة

  .یرون إلیه حاجة فلا بأس من معاشرة المرأة

 ،ة في المجتمع الیونانينیعلى مكانة المرأة المتد دیورانتذا یمكننا نقل ملاحظات ول وفي ه     

ة فیها دورا أمن حالة التحضر التي كان علیها المجتمع الیوناني وأن یكون للمر  ندهاشهاحیث سجل 

                                                           

  1 : نور الدین عته: ( ماذ عن المرأة ؟ )، دار الیمامة، بیروت، (ط1)، ( 1424ه/2003م)، ص: 23.

   .19ص ،م2011، )1ط(  ،)عمان- الأردن(، دار أسامة، )الإعلام وقضایا المرأة (:حبیب زینب منصور: 2 

  3: باسمة كیال:(تطور المرأة عبر التاریخ)، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، لبنان، (د.ط)،1981م، ص :33 .

 :من ‘ )أ.م .و(بكالیفورنیا  1981: وتوفي في1885ولد في ماسا تسوست بتاریخ ، وكاتب أمریكيفیلسوف ومؤرخ : ولیام دیورانت

، 1ط، البصرة، دار الضفاف، )مقاربة في دراسة النص التوراتي:(مصطفى رزهار( .قصة الحضارة، قصة الفلسفة: أهم مؤلفاته

  .9: ص، 2012
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ت أن النساء المتزوجات من تاریخ الیونان بین یوم ولیلة وكأن الأقدار قد أراد ختفتافقد  << :بقوله

  1.>>بین مستوى الحضارة في بلد ما ومركز المرأة فیه رتباطااتدحض حجة القائلین بأن ثمة 

  :من خلال تناولنا لمكانة المرأة عند الیونان عامة  فسوف نخصص بدراستها عند أفلاطون وأرسطو   

  :)ق م348-ق م )427المرأة عند أفلاطون: أولا

و هذا الكلام له  ،أفلاطون مكانة مثل الرجال لأنها أقل منهم علما ودرایةلم تتبوأ المرأة في فلسفة      

لك تصبح الذكورة وبین الأنوثة والحس وبذ ون في فلسفته بین الذكورة والعقلیبرره فقد ربط أفلاطما 

فالمرأة في فلسفته ترمز إلى الحس والجسد  ،الأنوثة وضعیة سلبیةوضعیة إیجابیة في المجتمع السیاسي و 

مقارنة بمكانة  اللذین أبعدهما وجعلهما خارج نطاق المعرفة وحط من شأنیهما وجعلهما في مرتبة دونیة

فالأنوثة تعبر عن كل الوضعیات السلبیة برأي أفلاطون لأنها موصولة  ، العقل الذي یحتل الصدارة

عرفة لأنها تعیق أفلاطون من موضوع الم ستبعدهااكل هذه المسائل ف ،بالعواطف والمشاعر والأحاسیس

     .الوصول إلى الحقیقة الفلسفیة الخالدة وتقف حائلا دون الوصول إلى الخیر الأسمى

لى ثنائیة وفق ترتیب هرمي إبتقسیم الفكر الإنساني  ما یلفت النظر أن أفلاطون عند قیامه     

ا ذهو  ،لها خاصة بالنساءفجع) السفلیة(أما في المرتبة الدونیة عل في المرتبة الفوقیة فكر الرجلبحیث یج

حین تكلم عن الطبیعة البشریة ، ك  في محاورته ثیماوسلویظهر ذ، 2أدى إلى تعزیز فكرة إدانة الأنثى

الرجال وطبیعة خاصة طبیعة خاصة ب: وشرح خصائصها إلى أن وصل إلى تصنیفها إلى طبیعتین 

ة أنثى عقابا للإنسان الخلق على هیئوجعل أیضا  ،لك فقد ألصق كل الشرور و الآثام بهابالمرأة  وبذ

  .رتكبها أو تكفیرا على خطیئة ماإعلى أخطاء 

                                                           
  .117: ص، )لبنان-بیروت(، )ط.د(، دار الجیل، 2المجلد ، )2ج(، ،محمد بدران: تر، )قصة الحضارة: (ول دیورانت : 1

 : تأثر بنظام ، ذ على ید سقراطتتلم، درس الشعر والریاضیات والفلسفة، من أسرة أرستقراطیة) ه ق م427:( ولد في أثینا سنة

، فیدون:(ا عبارة عن محاورات منهاومن أثاره التي تركها كانت جمیعه، سافر كثیرا وتعرف على إقلیدس و ثیودوروس، الإسبرطیین

، دار القلم، )الموسوعة الفلسفیة المختصرة: (زكي نجیب محمود وآخرون). (ق م 348:( توفي سنة، )الجمهوریة، القوانین، مینون

  ).53: ص،  )د س(، )لبنان/بیروت( ، )د ط(

  .110: ص، )م 2011/ه1432(، )1ط(  ،الرباط، دار الأمان، )المرأة،المعرفة،السیاسة:أفلاطون(، خدیجة زتیلي : 2
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معرفة ولذلك فهي لا تحتل مكانة إن المرأة عند أفلاطون مقرونة بكل ما هو سلبي في ال      

عبرت علیه نصوص أفلاطون ووفق لتحلیلاته  من خلال ماو  ،هامة لیوثق  في أهلیتها العقلیة جتماعیةا

ن هذه الأخیرة أشد ما تكون بحاجة إلى العقول لأ ،قصاء النساء من المدینة فیه خیر وصلاح لهافإن إ

فالأنوثة تتعارض مع العقل  ،ولیس إلى العواطف والمشاعر التي تصرف النظر عن الحقائق الكبرى

  .1والتفكیر والسیاسة والفلسفة مع الإبداع بشكل عام وهي تعد وضعیة سلیبة

لفضیلة في المجتمع یحكمه نظام أفلاطون دولته المثالیة حیث جعل العدالة ضربا من القد أسس     

 و طبقة الحراس تقابلها النفس الغضبیة  ،جتماعي  مكون من طبقة الحكام التي تقابلها النفس الناطقةالإ

هنه صورة ن أفلاطون یضع  في ذإلك فذومن ، 2و أخیرا طبقة التجار والعمال تقابلها النفس الشهوانیة

إنما هي نتیجة  الرجل كحارس مثالي للمدینة الفاضلة ومن ثم فلن تكون هناك مساواة مقصودة لذاتها و

یة  من كل طاقات المدینة و إقامة نظر  ستفادةالامنطقیة لا علاقة لها بتحریر المرأة بل كان من أجل 

                                                                                           .الأطفالو  حول شیوعیة النساء

إن النساء محاربینا یجب أن یكن مشاعا للجمیع فلیس لواحد ( :ا الصددذهي  ف أفلاطونیقول    

تاعا بحیث لا یعرف الأب ابنه ولیكن الطفل أیضا م...منهن أن یقیم تحت سقف واحد مع الرجل بعینه 

النساء إلى الحراس فلا بد أن یكن مترجلات بتخلصهن من  نضمتافإن ومعنى هذا  ،3)أباه بنلاو 

م الخجل والحیاء وفروق العمر والرقة والحب والهیا( مشاعرهن الأنثویة وتجریدهم من الضعف النسوي؛

بحث عن رجالا أشداء كما یرید المرأة القویة الصامدة فإنه ی، )الأبناء تجاهابالرجل عینه والحنان والعاطفة 

لك یتضح أن أفلاطون یرید أن یربي الحراس بنین من ذ ،لتي تعني عند الیونانیة الرجولةالشجاعة ا

فبذلك یتخلص من صورة المرأة التي كانت تعیش  ، 4الشجاعةأي على  وبنات على الرجولة منذ الصغر

فلا  ،فإنه بذلك یقضي على طبیعتها الأنثویة الناقصة ، ونقلها إلى مستوى الرجولة زدراءالاالكثیر من 

تنتابهن حالات الحزن المؤدیة إلى العویل والنحب بل یجب التحلي بالشجاعة المرادفة في الثقافة الیونانیة 

                                                           

.125 :ص ،المرجع نفسه:خدیجة زتیلي : 1  

 :ص ،)م2007(، )ط.د(، مصر ،دار الوفاء، )الیونانیة من طالیس إلى أفلاطونالفلسفة (: محمد علي أبو ریان:  2

213.  

  .344 :ص ،)1994(، )ط.د(،)لبنان-بیروت( ،دار الأهلیة للنشر، زداود تمرا  :تر ) الجمهوریة(أفلاطون:  3

  4: إمام عبد الفتاح إمام: (أفلاطون والمرأة)، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزیع، القاهرة، (ط2)، ( 1996)، ص: 62.   
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أو النفسیة للرجولة وبهذا یلغي أفلاطون أي فرق بین الرجل والمرأة سواء من ناحیة الفینومولوجیة 

ها الرجل من حراسة وتدریب ولذلك فعلیها القیام بذات المهام التي یقوم ب ،فطبیعتها تشبه طبیعة الرجل

  .لكوغیر ذ

ن التربیة إ<< :حیث یقول، حدیث أفلاطون على المرأة بحدیثه عن التربیة و الشیوعیة رتبطالقد      

كمشكلة إقتتاء النساء ....نفوس مواطنینا لأمكنهم أن یحلوا بسهولة كل المشاكلالصالحة لو أنارت 

هذه الأمور للقاعدة القائلة أن كل شيء مشاع بین والزواج وإنجاب الأطفال بحیث تنبع في 

ویدافع عن رأیه هذا ، )الرجل والمرأة(:هذا الربط یرید به أفلاطون المساواة بین الجنسین ،1>>الأصدقاء

المرأة قادرة بطبیعتها على كل الوظائف كذالك الرجل وإن تكن  << :عن مصطفى النشار بقولهنقلا 

إفراغ المرأة من وظیفتها الأصلیة في الإنجاب والعنایة  ،2>>المرأة في كل شيء أدنى قدرة من الرجل 

لفها بالوظائف التي یك هتمامهاابالأطفال وبیتها وزوجها وإیكال الأمر إلى المربیات ومؤسسات الدولة و 

لك من كراهیته للجسد كراهیة أحال بها المرأة من ذ نطلقاحیث  ،الدولة على غرار الرجل بها المجتمع أو

 نتفاعبالاى لسان سقراط أنها لا تتم إلا المرأة عل إنرجلا فإعادة الروح الإنسانیة في نظر أفلاطون 

لك الذي ذكرناه ه لا یحدث إلا إذا حررت من كل ذتالكامل منها في الدولة والمجتمع وهذا في حد ذا

 ،رجال كلاب حراسة ترعى القطیعفتصور إذن للمساواة بین الجنسین تصورها من منطلق أن ال ،سابقا

  .أن الحراس هم الجهاز المحرك للدولة ذاتها عتباربالك نستنتج أن على كلا الجنسین القیام بالحراسة وبذ

      :وفي هذا یقول أفلاطون

یجب على أن أعید رسم خطواتي وأقول ما یجب على الأرجح أنني قد قتلته سابقا في المكان : سقراط

لا یمكن أن یوجد في رأي ....وأتى الآن دور النساء بما فیه الكفایة  مسرحیة الرجال انتهتلقد  ،المناسب

ا ذإلا إ ،و الأولادأمن النساء  الاستفادةأو  الامتلاكللرجال المولودین والمثقفین كمواطنینا أي حق في 

  .3سلكوا الطریق التي أرسلناهم إلیها واقترحنا كما تعرف أن نعاملهم ككلاب حراسة القطیع

                                                           

  . 299:ص، المرجع السابق، )الجمهوریة( ،أفلاطون: 1

  .275:ص، المرجع السابق، مصطفى النشار: نقلا عن:  2

  .225: ص ، )س.د(، )ط.د(،1المجلد، شوقي  داود تمراز: تر، 3الكتاب ،)لجمهوریة:الكاملةالمحاورات :(أفلاطون:  3
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نه لیس هناك في الدولة عمل یختص به النساء وحدهن من حیث كونهم نساء أمن هذا نستنتج        

لقد ، أدنى قدرة من الرجال في كل شيء أن المرأة عتبارارغم  ،رجال وحدهن من حیث هم رجال ولا

هو و  ،لدرجة أنه أرجع فساد الحكم من فساد الحكام ،حرص أفلاطون كثیرا على ضرورة نقاء النسل

  .ة التي یعیقها حتما نسل غیر أصیلنتیجة لتجاوز قوانین الدولة والزیجات الخاطئ

   :ك قولهومثال ذا  

  .ة أن یجوز فتاة كورنثیة كصدیقة مناسبة لهلن تسمح للإنسان ذي الصحة الجید :سقراط 

    .دلا بالتأكی :كلوكون

ار الزوجة حتى یكون الزواج السعید الذي یختإ أن أسس) القوانین(وقد حدد في أحد محاوراته      

فعلى الغني أن یبحث " :القول یذكر مصطفى النشار في هذا یكون مثل ما ،بمقتضاه یتحقق الخیر للدولة

عن فقیرة لیتزوجها وعلى حاد الطبع الهادئ وهكذا ینبغي أي یحدث في أي زیجة نوع من التوافق النفسي 

مما یلاحظ أن المرأة في عصر أفلاطون لم تكن لها أیة حقوق سیاسیة أو  ،1"و الاجتماعي بین الزوجین

لك لا یمكن فهم دور دلا في المجتمعات وبذالك یعتبر عذكر وكان ذاقتصادیة أو تعلیمیة یمكن أن ت

  .المرأة خارج مفهوم العدالة في الدولة

ا لا یمكننا بأي شكل من الأشكال أن نعالج موضوع المرأة عند أفلاطون خارج ذل همن خلا     

لم ثم إنه  ،المجتمعین الذین یشكلون المدینة لأن فلسفته لم یكن یهمها الفرد بل الأفراد ،النطاق السیاسي

وبرغم من نضرة أفلاطون السلبیة للمرأة إلا أنها كانت تعتبر ، یكن یهتم بسعادة الفرد بل بسعادة الدولة

فمن واجبها أن تقدم التضحیات كباقي الأفراد  ،حلقة هامة في سلسلة من الحلقات المتصلة لتأسیس الدولة

  .وإنسانیتهافي المجتمع وإن كانت تلك التضحیات تسيء إلیها وتنقص من آدمیتها 

 ثانیا:المرأة عند أرسطو(Aristote)(384-322ق م):
                                                           

  : أمضى الشطر الأول من حیاته في ،  وأمه  فیناریت سنقوس وكان أبوه سوفرو، في أثینا) ق م470(ولد حوالي سنة

،  علم في أثینا وعرف بالمنهج التهكمي، درس فلسفة أرخیلاس و ذیوجانس الایالوني والكثیرین، عهد كان أزهر عهود أثینا

المؤسسة  ،1ج، )الموسوعة الفلسفیة:(عبد الرحمن بدوي( .ه399و أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض حتى توفي عام 

   .)576: ص. 1984، 1ط،  بیروت ،رالعربیة للدراسات والنش

  .11 :ص، السابقالمرجع  ،مصطفى النشار : 1
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لك عند تصویره لها والحكم علیها ذمن المرأة فنجدها أكثر خطورة و  عند دراستنا لمواقف أرسطو      

فعلم البیولوجیا ینقسم حسبه إلى  ،ل والمرأة من الناحیة البیولوجیةفهو ینطلق في البدایة بالتمییز بین الرج

  .مشكلة التوالد والإحساس والحركة وصولا إلى مكانتها في السیاسة:موضوعات أساسیة هي ثلاث

حیث  ،تعتبر مشكلة التوالد هي الأهم في علم البیولوجیا كونها تعطي الأجناس المختلفة الخلود       

العبد تزوید  ذي یلعبه العبد فمثلما أن دورتمد الحیوان بحیوان آخر ویشبه أرسطو دور الأنثى بالدور ال

وهذا یكون عن طریق الإنجاب أو التوالد من  ،1الأسرة بمتطلباتها فإن دور المرأة هنا هو التزوید بالأطفال

حیث یقدم لنا صورة  ،ن دور الرجل أعلى دورا من المرأةالزوج والزوجة ومما یلاحظ في هذا أنه یجعل م

في حین أن الأنثى لا تقدم إلا المادة أو  ،العلة أو مبدأ الحیاة أو الروح والنفس في جسم الجنین

  .أما الأنثى فتكتفي بتقدیم الهیولي  یتضح أن الرجل یقدم مبدأ الحركة فمن هذا ،الهیولي

أو الهیولي حیث  بالرجوع إلى فلسفة أرسطو یظهر هذا الفرق في مبدأ العلة لدیه بین الصورة      

نه إ<< :علائه من شأن الرجل على المرأة من خلال قولهومنه نستنتج سبب إ ، یعلي من السبب الأول

أما الأنثى فیقتصر دورها  ومن الأنثى المادة أو الهیولي الحركة والحیاة والمادة ،یجعل من الصورة

                                                           
 :ذه أفلاطون في أبوه نیقوماخوس درس على ید أستا، بأسطاغیرا في شمال الیونان 384ولد سنة : أرسطو طالیس

: ص، مرجع سابق، زكي نجیب محمود ( .ق م322توفي سنة  ،نجد المقولات العشرة: من أهم مؤلفاته، الأكادیمیة بأثینا

38 ( . 

  .48 :ص، )1996 (،)1ط (مكتبة مدبولي ،،)أرسطو والمرأة(:إمام عبد الفتاح إمام  : 1

  :ویردا بها المادة الأولى وهو كل ما یقابل الصورة وترجع إلى أرسطو ثم أخد بها المدرسیون من ، كلمة یونانیة الأصل

، )م1983/ه1402(، )د ط(، القاهرة، الهیئة العامة للشؤون المطابع الأمیریة، )المعجم الفلسفي: (كورذإبراهیم م.(بعده

  ). 203: ص

  :فصورة ، ذ التقابل و بنا علیه فلسفته كلها وطبقه في الطبیعة وعلم النفس والمنطقما قابل المادة وقد دعا أرسطو به

، المرجع نفسه، إبراهیم مذكور( .الذي أعطاه المثال إیاه ومادته ما صنع منه من مرمر أو برونزالتماثل عنده هي الشكل 

  .107: ص

  : ما یشكل في كائن ما العنصر الكامن اللامحدود في مقابل ما هو متحین : في التعبیر ذات الأصل الأرسطي هي

، )موسوعة لالاند( : أندریه لالاند( .ویصنعه لاحقاكل معطى طبیعي أو ذهني محدد مسبقا یتلقاه نشاط ما ، متحقق

  .)772ص ، 2001، 2ط، )باریس/ بیروت( ، منشورات عویدات، تعریب خلیل أحمد خلیل
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الذكر ذكر بفضل قدرته  ":ك بأنلوفي هذا ینتهي أرسطو كنتیجة لذ  ،1>>على تقدیم مسائل الطمث

      ".عجزها الخاص الخاصة والأنثى أنثى بسبب

نلاحظ أن أرسطو ینطلق في هذا التمییز بین المرأة والرجل في كونها تمثل الهیولة  ویمثل هو     

  من ثقافة مجتمعه الأثیني الذي یصادق على هذه التراتبیة - بالتالي أفضلیة الرجل على المرأة - الصورة 

الأبیقورین التي كانت تذهب إلى أن الأنثى تسهم فهو یرفض وجهة نظر ، ویجعل المرأة تابعة للرجل

وهكذا نتبین << :حیث یقول في هذاؤكد دائما على أنها نظریة فاسدة ولهذا نراه أنه ی ،بالحیوانات المنویة

وهي ،بوضوح أن المساهمة التي تقدمها الأنثى في عملیة التوالد هي المادة المستخدمة في هذه العملیة

و هذا ما یجعل البعض یعتقد أن الأنثى أثناء الجماع تسهم بتقدیم ، 2>>طمث إنما توجد في سائل ال

ند جمیع النساء بل السائل المنوي بسبب ما تشعر به من متعة أثناء العملیة الجنسیة وهد لا یحدث ع

یقول أرسطو في ، فإنه كثیر الحدوث عند النساء صاحبات الجلد الرقیق الناعم الجمیل ،عند البعض فقط

وذوات  ،اللائي نجد عندهن طابعا أنثویا أصیلا لكنه لا یحدث عند صاحبات الجلد الخشن <<: لكذ

  .3>>المظهر الرجولي

ساسیة التي تقول أن الأنثى  تزودنا بالطمث الأن أرسطو یحاول الدفاع عن فكرته مما یلاحظ أ     

لك موجود یتسم بالعجز فالأنثى بذ ،فقط والمادة التي یتشكل منها الجنین الذي هو مصدر الحركة والحیاة

ستسلام فهي بمثابة الوعاء الذي یمكن الذكر من الإ والسلبیة فیجب علیها الخضوع و والقصور والدونیة

و مخلوقات أمن الذكر باعتبارها موجود مشوه  نحرافا عند تشكلها بدلاإظهور الأنثى یعتبر ف ، الإنجاب

لك ضرورة اقتضتها الطبیعة ولكن كان ذ لطبیعة ذكورا فقطالأصل أن تنتج اف ،شاذة تائه في الطبیعة

  .لبقاء النوع الذي لابد أن یضل موجودا

و الدولة هي أالمدینة  لى السیاسة عند أرسطو فیرى أن المنطلق في تأسیسإعند الذهاب  أما      

و  ،للتجمعین الآخرینعتبارها هدفا إب الأسرة ثم القریة ثم المدینة التي تعتبر من حیث الغایة هي الأولى

 ن طبیعته كذلك والعبد عبد لنفس السببفالسید سید لأ ،یرى أرسطو أن التراتبیة داخل المجتمع طبیعیة

                                                           
  .52:ص ، السابق المرجع،  )أرسطو والمرأة(،إمام عبد الفتاح إمام : 1

  .56:ص  ،المرجع نفسه،  )أرسطو والمرأة(،إمام عبد الفتاح إمام:  2

  .56:ص  ،المرجع نفسه  ،)أرسطو والمرأة( ،إمام عبد الفتاح إمام : 3 
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فالجنس الیوناني یتصف بالذكاء والشجاعة ولوجودهم في مناطق معتدلة  ،وهو ما ینطبق على الشعوب

و هو ما  ،عة التي تصنع الفروق بین الناسإذا فقوانین الطبی"، عاني  من الحرارة او أكثر الجلیدلا ت

 ،فهي أقل من حیث العقل والذكاء وهي أدنى منه من حیث المرتبة والمكانة ،ینطبق على وضع المرأة

وما  "معزولة تماما عن میدان السیاسة مستبعدة عن میدان الثقافة ولیس بإمكانها ممارسة فضائل الرجل

یجعل من المرأة كائنا أقرب إلى المعدوم من حیث القیمة من الموجود یستنتجه الإمام عبد الفتاح إمام أنه 

ن جنس الذكر أ: "قوله ،ومن أشهر المقولات التي یشید بها أرسطو في السیاسة ،1في الأسرة والسیاسة

الصمت ": وقوله أیضا...فتسلط الرجال على النساء مسألة طبیعیة جدا أصلح للرئاسة من جنس الأنثى،

  "لكنه لیس كذالك بالنسبة للرجل ،المرأة وزینتهاهو تاج 

فنجد أرسطو في نظریته  ،ذهبنا إلى علاقة المرأة بالأخلاق أو ما یسمى الفضائل البشریة إذاو       

نه متأثر كثیرا بنظریته الهیراركیة التي أعتبرها طبیعیة إلا أنها ضروریة في تحقیق الأهداف أ الأخلاقیة

قل لك ما هي الفضائل التي أ: قل لي أین یقع وضعك الاجتماعي: ة یقول أرسطوالخاصة بالحیاة البشری

فهذه الفضائل البشریة كالصداقة والحب والعدالة لم یعتبرها في مستوى واحد  ،2ینبغي علیك أن تتحلى بها

لك حسب مراكزهم الاجتماعیة و وذ لى آخرإل إنها تختلف في طبیعتها من شخص لدى جمیع الأفراد ب

ي الحاسمة في تحدید نوع فهذه الأمور تعد ه ،ووظیفتهوالوضع النسبي للفرد في المجتمع سریة الأ

ة لها إرادة لكن أو المر  ،قفالعبد مجرد من الإرادة مطل  ،و الشجاعة المطلوبة للشخصأالعفة  واالفضیلة 

 ستعدادالك یحكم على أن الفضیلة هي وبذ ن حكمة الرجل لیست نفسها حكمة المرأةإ و  في درجة ادني

  .حسن للنفس ومزاولة للحكمة

                                                   

  

  :الإسلام في التراث العربي الجاهلي و المرأة إشكالیةإ:المبحث الثاني

  :المرأة في التراث العربي الجاهلي :أولا 

                                                           
  .54 :ص ،المرجع نفسه، )أرسطو والمرأة( ،إمام عبد الإمام : 1

  .98 :ص ،المرجع نفسه، )أرسطو والمرأة( ،إمامإمام عبد الفتاح :  2
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فبعضهم  ،الاسمر الجاهلي بهذا المؤرخین حول تسمیة العصلقد دار خلاف كبیر من قبل         

لك ذمن  ،ه التسمیة لجهل العرب بالإسلامذیطلق علیه ه والظلم والبعض الأخر نحطاطالایصفه بعصر 

لك من ذاك من یجعلها في مكانة متوسطة و فهن ،ا العصرذومكانتها في ه نتجت الخلافات حول المرأة

خو أو أي تتحدث عن فخر الرجال بأمهاتهم و الآثار التأمن الشعراء  الكثیر خلال ما ورد على لسان

من   ونبذت امتهان و احتقارر من العرب  ینظرون للمرأة نظرة ولكن من ناحیة أخرى فنجد الكثی، اتهم

  .منزلة منه أدنىك أصبحت في ذلقل قوة من الرجل وبأ اعتبرت و ،ولم  تلق التكریم اللائق بها الجمیع

ن ولادة البنات لأ فكانوا یحبون إنجاب البنین و ینبذون ،اكآنذیسود نظام القوة  آنذاك  كان 

لا یستطعن الحمایة الدیار وهن حسب رأیهم غیر قادرات على تحمل المسؤولیة في أصعب الأمور و 

سرها فله أكانت تؤخذ كغنیمة للحرب فتصبح ملكا للذي ف ،لك غیر قادرات على الدفاع عن أنفسهنذك

وقد ،  الذل والمهانة في القبیلة انتشاریكن سببا في  ابهذو و یحتفظ بها أ الحق أن یفعل ما یشاء أیبیعها

رة بهم وبشرفهم فیقول لك من التجاذخشیة علیهن من النهب والسبي وك كان رجل الجاهلي یكره البنات

یُغْنِیَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْكِتاَبَ مِمَّا لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى  و﴿ :تعالى 

رِهُوا فَتیََاتِكُمْ عَلَى مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولاَ تُكْ 

نًا لِّتبَْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَن یُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِ الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَ   ﴾یمٌ صُّ

رجل الفكان  ، 2"أمنكم االله عاركم وكفاكم مؤنثها وصهرت القبر": فكانو یقولون لمن یولد له بنت   ،1

ن زوجته أنجبت له أنثى وقد أشار الباري أا بشر بإذحزن كبیر اهل یصاب بضیق الصدر و جالعربي ال

 :لك یقولذوك ،3﴾أَحَدُهُمْ بِالأنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد�ا وَهُوَ كَظِیمٌ  ﴿وَإِذَا بُشِّرَ  :ذاسبحانه وتعالى یقوله ه
        . 4﴾خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَیُسْأَلُونَ  جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِینَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُواو ﴿

                                                           
  33:  الآیة :سورة النور  : 1

 .290 :ص ،)د س(،2ط، )د ب(،دار الفكر العربي ،)المرأة في الشعر الجاهلي(وفي ححمد محمد الأ: 2  

.58 :الآیة :سورة النحل : 3  

.19: الآیة :سورة الزخرف :  4
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تغیر تغیرا معتم ویقول انه یصیر م ﴾ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد�ا وَهُوَ كَظِیمٌ  ﴿في تفسیره  یقول الرازي      

الروح في باطن القلب ولم یبقى منه  حتقناا قوي غم الإنسان إذیة عن الغم فالوجه كنا سوداداإنما جعل 

ا السبب جعل بیاض الوجه و اشراقته كنایة عن الفرح ذهاثر قوي في ظاهر الوجه فیصفر ویسود ل

أي  ﴾ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد�ا وَهُوَ كَظِیمٌ  ﴿:ا المعنى قالذیة عن الغم والحزن والكراهیة ولهوغیرته وسواده كنا

                               .1ممتلئ غما وحزنا

من حقها في الحیاة  المرأة  وحرمت في العصر الجاهلي كآنذاالبنات  دأظاهر و لقد شاعت 

فكانت تنتظر لحظة  ، لك لغیاب الرحمة و الإنسانیةذبقتلها  بطریقة بشعة وهمجیة و  فقاموا ، الإنسانیة

أسبابها بین مذاهب  ختلفتاوقد  ، تراب حتى تموتن تدفن حیة في الأالعمل الشنیع ب اذهبولادتها للقیام 

البنات لبعض العاهات السوداء و  متلاكلالك ذوك العرب لأسباب عدیدة منها لكراهیتهم لجنس الإناث

وأیضا تأثرهم  ،البرصاء والعرجاء لأنها تعد مصدر تشاؤم ولا یمكنها الزواج كي لا تبقى عالة على أبیها

ببعض العبادات القدیمة حیث كانت تقدم البنات كقرابین للآلهة على نحوها عرف من المصرین قبل 

من  فیقال أول، وخشیة الفقر دهم خوف من العار ولحمایة مراكزهم وثرواتهم من الذلألك و ذوك ،الإسلام

د ن منعته تمیم الإتاوة فحاربهم لك قیس بن عاصم التمیمي حین أغار علیه لنعمان بن المنذر وبعذفعل 

 وروي أن ،لكذدفنها حیة فتبعه العرب في  لنفسه إلا تولد له بنت إلا تخذهافاسر بنته أنساءهم و  و سبب

وذكر أیضا أن الرجال منهم إذا ولدت له بنتا فأراد أن یستحسنها ألبسها جبة ، 2د بضع عشرة بنتاأقیسا و 

وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسیة فیقول  ،في البادیة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم

فیقول  ،ربئرا في الصحراء فیبلغ بها البئ لأمها طیبیها وزینیها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها

                                                           
  :ولد في الري ، فارسي أصلعمر بن الحسین الرازي فقیه ومتكلم سني من بن خر الدین الرازي أبو عبد االله ف

حاول التوفیق بین مختلف تیارات الفكر في ، لقب بشیخ الإسلام، )م1209/ه606(ومات في هراة سنة ، )م1149/ه542(سنة

: ص، المرجع السابق، جورج طرابیش(  .إبطال القیاس/ الملل والنحل: له كتب منها، ذهب الذريكان أشعریا وخصما للم، الإسلام

316(.  

 56: ص، )م1981/ه1401(،)1ط(، دار الفكر للطباعة، 20ج،)تفسیر الرازي(محمد الرازي فخر الدین : 1

،  بالقایدجامعة أبو بكر ، عبد الصمد بلحاجي: إشراف،)تعامل المرأة مع الأجانب في القرآن الكریم:( نصیر فخار: 2

  .17: ص، )2015 /2014(، تلمسان
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وهذا ما یعني أن  ،1نظري فیها ثم یدفعها من خلفها و یهیل علیها التراب حتى تستوي البئر بالأرضألها 

  .ت لیس لها  نصیب في الحیاة مهما كانت أوصافها إلا الأقلیة منهم البن

حتى إنه لما أراد بعض الإسلامیین أن یهنئ  ،قد توارثت هذه الكراهیة الخلف عن السلفل          

وذالك ، بعض الوزراء قدیما بإبنة ولدت له احتاج أن یذكر ما في السماء والأرض و ما بینهما من الإناث

والنفس مؤنثة وهي ،الدنیا مؤنثة والناس یخدمونها و الذكور یعبدونها" :مثل قولهم  ،التسلیة فقطمن أجل 

إلى أخر ما قیل ...والجنة مؤنثة و بها وعد المتقون وفیها تنعم المرسلون  ،قوام الأبدان وملاك الحیوان

فأقل ما كانوا  ،یت الأنثىكانت عندهم إذا توفأما التهنئة الصحیحة  ،بالتهنئة مما هو بالتعزیة أشبه

وتقدیم الحرم ،ودفن البنات من المكرمات ،ستر العورات من الحسنات" :یكتبونه في التهنئة بوفاتها قولهم

  .2"من النعیم

فقد رویت  ،منذ نعومة أظافرها أنها مهانة عتبرتایة زواج المرأة في الجاهلیة فقد وأما من ناح          

فنكاح منها  أن النكاح في الجاهلیة كان على أربعة أنحاء؛( :لك تقولعنها في ذلسیدة عائشة رضي االله ا

إذا  مرأتهلاكان الرجل یقول :ونكاح آخر  ،فیصدقها ثم ینكحها بنتهالناس الیوم یخطب الرجل ولیته أو ا

من فإستبعضي منه ویعتزلها زوجها ولا یمسها أبدا حتى یتبین حملها رت من طمثها أرسلي إلى فلان ظه

ذالك الرجل الذي تستبعض منه فإذا تبین حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما یفعل ذالك رغبة في نجابة 

مرأة كلها إالرهط مادون العشرة فیدخلون على ونكاح آخر یجتمع ،فكان هذا نكاح الإستبضاع ،الولد

ع الرجل منهم أن یصیبها فإذا حملت ووضعت مر لیالي بعد أن تضع حملها أرسلت إلیهم فلم یستط

تسمى من  ،یا فلان بنكامركم وقد ولدت فهو قد عرفتم الذي من أ:متنع حتى یجتمعوا عندها تقول لهمی

ع الناس الكثیر فیدخلون ونكاح الرابع یجتم، فیلحق به ولدها لا یستطیع أن یمتنع الرجل سمهباأحبت 

فلمن ،ون علماكن ینصبن على أبوابهن رایات تك - الزانیة-  لا تمتنع عمن جاءها وهن بغایاة أعلى المر 

                                                           
  .18: ص، م 1978،)ط.د(، )بیروت- لبنان(، دار الزهراء، )مرأة في ظل الإسلامال:( مریم نور الدین فضل االله:  1

  .12-11: ص ص، م 2012،)ط.د(، القاهرة، مؤسسة هنداوي  للتعلیم والثقافة، )المرأة في الجاهلیة:( حبیب الزیات:  2

 :دار الفكر، )لسان العرب:( بن منظورإ.(عة المشتقة من البضع وهو الفرجوهي المجام :من المباعضة:الإستبضاع ،

  .376ص ، )سنة.د- ط.د(
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ثم ألحقوا ولدها ن حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها و دعوا لها القافة إأرادهن دخل علیهن ف

و دعي ابنه لا یمتنع من ذالك فلما بعث محمد صلى االله  –التحق و التصق - لتاط بهإبالذي یرون ف

  .1)الجاهلة كله إلا نكاح الناس الیومعلیه وسلم بالحق هدم نكاح 

فكان هناك البعض أو الأقلیة منهم ، كانت المرأة في الجاهلیة ذات مكانة مختلفة في كل قبیلة          

تصرف كخدیجة رضي االله عنها وهند كانوا شاعرات وخطیبات ویمتزن بقوة الشخصیة ولهم الحریة في ال

سلبت كل حقوقها كالحق ف حتقارالالذل و في الجاهلیة تعاني اكانت ولكن رغم ذلك ، إمرأة أبي سفیان

حمل السلاح و (  الذي كان مقتصرا فقط على الذكور البالغین القادرین على كل شيء؛ في المیراث؛

كذلك  فكانت أكثر عرضة للفقر ومعرضة للظلم خاصة الیتیم و، )ركوب لخیل والدفاع عن العشیرة 

فكان شائع آنذاك فكرة تعدد ، ب یأخذ كل ما یقدم لها ولا یعطیها شیئاحیث كان الأحرمت من المهر؛ 

الزوجات أي للرجل حق في الزواج ممن یشاء لإرضاء شهوته أو في الكثیر من الأحیان لإستولاء  على 

  .2فهي تعد لعنة لأنها أغوت أدام وجعلته یقع في الخطیئة، أموالهم

ولدن له عشرة رجال وست ، ن لعبد المطلب بن هاشم س نسوةأ:( ه لمسألةفنجد مثلا في هذ            

وكان المغیرة بن شعبة قد تزوج ، د صفوان بن أمیة ستة أیضاوعن، وكان أبي سفیان بن حرب ست، نساء

فكان الرجل للرجل الحق في الطلاق وقت ما أراد ، فلم یكن هناك شرط للعدل فیما بینهم، 3)مرأةسبعین إ

والزوج أحق بزوجته إلى ، وكانت العرب تطلق في الجاهلیة ثلاثا على التفرقة  ،لمرأةذا یراد به تعذیب اوه

 سبحانه وتعالى كل ذلك في فقد حرم االله، 4فإن استوفاها تقطع سبیله إلیها، أن یستوفي ثلاث طلقات

 مَا آتیَْتُمُوهُنَّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ  ﴿ :قوله

ن تَكْرَهُواْ شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَ 

                                                           

.  :القاموس :( فیروز آبادي(. وأبیه وهو الذي یتتبع الآثار ویعرفها ویعرف یشبه الرجل بأخیه، جمع قائف:القافة

   :113ص ، )م2009/ه1430(، )4ط(، دار المعرفة ، )المحیط

  .18:ص،  المرجع السابق:نصیر فخار:  1

  .14: ص، م1424، )المرأةظلم (: محمد بن عبد االله الهبدان: 2

  .238: ص، المرجع السابق: وفيحأحمد  محمد ال:  3

  .262:ص ،المرجع نفسه: فيو حالأحمد :  4
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نْهُ نَفْسًا ﴿ :وقوله في المهر، 1﴾خَیْرًا كَثِیرًا فَكُلُوهُ  وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّ

لقضیة السفور والحجاب حیث كانت  وأخیرا نتطرق، 3فكانت المرأة كسلعة تورث ولا تورث، 2﴾ هَنِیئًا مَّرِیئًا

معظم النساء في العصر الجاهلي سوافر مكشوفات الوجوه ولا یعني هدا عدم وجود من هن متحجبات بل 

  .على العكس

وتبیین موقف العهد القدیم   الإنجیلیة لى النصوص التوراتیة وإالعودة :( المرأة في الإسلام  :ثانیا 

  ): المرأةوالجدید من 

رأة في السابق ونقلها من لقد جاء الإسلام  لیغیر تلك المكانة السلبیة التي كانت تتبوأها الم         

سانیتها الى كمالها ومن المهانة والقفز بها من العدم الى الوجود ومن الشك في إن ،الأعلى لىإالحضیض 

مشاكلها وجعلها  ذلك لجأ إلى حل جمیعك ،أهلیتهاالى كمال  الأهلیةى الكرامة ومن فقدان للى أعإ

  الإنسانیةالرجل أنها مخلوق مثله في  إشعار و تتوصل إلى حقوقها كاملة دون التباس أو الغموض

  .الشعور التمكین كله ذاهومكن 

ستمتاع بها الإ فتتنه عن عبث الشهوات و المرأةلیصون  الإسلاميلك جاء التشریع ذب و          

وأعطاها ما تستحقه دون  ،عنصرا فعالا في المجتمع الذي یعیش فیهجعلها وی ،جنسیا حیوانیا ستمتاعاإ

  4.ثبت لها كل ما یحقق كرامتها الإنسانیة الحقیقةأو  ،أنوثتها و لا تملق لها ستغلالا

لك أنهما مما یعني ذ ،ذكر في القرآن الكریم أن الرجل والمرأة من روح واحدة ومن أصل مشترك         

وقد أشار  نهما جزأین من جسد واحدأأي ،5النشأة والطبیعة والدور والمهماتمتساویان في الأصل و 

أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ی ﴿:لك في قوله تعالىلذ) صلى االله علیه وسلم(النبي 

           عَلَیْكُمْ  الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  رًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِی

                                                           
  . 19: الآیة : سورة النساء:  1

  .4: الآیة : سورة النساء:  2

، 17المجلد، مجلة التربیة والعلم، )الإسلامي مكانة المرأة في التشریع( : زیاد مصطفى سعید محمد الراوي :  3

  .206: ص، م2010 ،)ط.د(،3العدد

  4: محمد معروف الدوالیبي:(المرأة في الإسلام)، دار النفائس، (بیروت-لبنان)، ط1،( 1409ه- 1989م)، ص: 28- 29.

 ،)لبنان–بیروت ( ،للطباعة والنشردار النهضة العربیة  ،)المرأة والحیاة الإجتماعیة في الإسلام(:بیضون تغار ید :5

  . 49 :ص ،)م1985- ه 1405) (ط.د(
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أكد القرآن الكریم على كما    فإنها تدل على أنهما مسؤلان أما االله على السواء عما یفعلانه ،1﴾ رَقِیبًا

وقوله تعالى  ،2﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ  ﴿ :ضرورة مساواة الرجل والمرأة لقوله تعالى

لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا  عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَ  مَنْ  ﴿:أیضا

ثم هي شریكته في بث فهي جزء مخلوق منه ،  مشاركتها للرجل في الإنسانیة وقرر ،3﴾ كَانُواْ یَعْمَلُونَ 

                                                              . 4البشریة على هده البسیطةالحیاة 

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ  ﴿ :كما حارب التشاؤم والحزن لولادتها منكرا هذه العادة السیئة لقوله تعالى    

ونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِي بِالأنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد�ا وَهُوَ كَظِیمٌ یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْسِكُهُ عَلَى هُ 

وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ  ﴿ :تعالىلقوله  ،وحرم وأدها وشنع على ذلك تشنیعا ،5﴾یَحْكُمُونَ التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا 

  8.﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُواْ أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَیْرِ عِلْمٍ  ﴿ :7وقوله أیضا ،6﴾بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ  )8(سُئِلَتْ 

 ،لها كما سوى بینهما في حد القذفبین دم الرجل والمرأة وصار یقتل قتی الإسلاملك سوى ذك         

آیة تدل  أولوهي سورة النساء و  ،الكریم  بإسمها القرآنتسمى سورة من  أنشرفا وإنسانیة  المرأةیكفي 

على كامل إنسانیتها وكرامتها كأنها جاءت ردا شرفیا كافیا على من لم تكن إنسانیة المرأة موضوع اعتبار 

 أخرى وآیة ،ن نجس لا روح لهحیوا أمله روح  إنسان المرأةحیثوا كانوا یتدارسون فیما بینهم هل  ،عندهم

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا  ﴿ :فقال تعالى  ،واحدة أمواحد و  أبالى  یاهإذا تنسب و الرجل ا أختالمرأة  أنتبین 

                                                           

1: الآیة: سورة النساء : 1  

.70 :الآیة: سورة الزخرف:  2  

.97: الآیة: سورة النحل : 3  

26: ص: مرجع سابق:    4  

.59- 58: الآیة : سورة النحل : 5  

.9- 8:الآیات:سورة التكویر  : 6  

  .140: الآیة: سورة الأنعام:  7

، )1ط (،)عمان–الأردن ( ،دار أسامة للنشر والتوزیع ،)المرأة العربیة بین الماضي والحاضر(:نورة بنت عبد االله الهزاني: 8

   .27:ص ، م2014
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  .1﴾ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ 

الإسلام على العنایة بتربیة البنت وبذل غایة الوسع من الجهد والمال في سبیل ذلك  حظيقد           

حیث یقول في ، كي تغرس فیها معاني الرقة الشعوریة والرأفة والشفقة التي تتحلى بها المرأة الكاملة

مساواة سعى لتحقیق  و  ،2﴾من عال جاریتین دخلت أنا وهو الجنة كهاتین وأشار بأصبعیه  ﴿: الحدیث

 الإرثوالرجل  واجبتهما وعمل على حفظ حقها في  المرأةلى كل من حقوق إدینیة وتشریعیة في النظر 

لا لصفة فع الإسلامحترام الذي یحمله یكون ترجمة فعلیة للإ أنقتصادي وهذا یمكن الإتصرف والتملك وال

كما أعطى ، 3﴾ لِیَسْكُنَ  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴿:لقوله تعالى ،الإنسانیة المرأة

وهنا ، 4﴾طلب اعلم فریضة على كل مسلم ومسلمة ﴿ :حق في التعلیم كما ورد في الحدیث أعطى للمرأة

،  ذا التعلیم أركان الإیمان و أداء الفرائض الدینیةیتناول هحیث ، وهنا إشارة الى الرجل والمرأة سویا

للزواج من شخص  حد حق إكراهاالذي یناسبها وترتضیه ولا یملك أ حق حریة إختیار الزوجكذالك منحها 

فیوجب أن تسأل عن رأیها فإذا قبلت به ، لا ترید وترفضه فلیس لأبیها او لأحد أن یزوجها بغیر إذنها

كما دفع عنها اللعنة ، فلا یكفي سكوتها فقد یمنعها حیاؤها وخجلها على التصریح بالقبولزوجا لها وإلا 

ة ناشئا منها وحدها التي كان یلصقها رجال الدیانات السابقة بها فلم یجعل عفویة أدام بالخروج من الجن

  .بل منهما معا

فهو الذي أهداهما إلى ، الإسلامفإن التعلیم و العمل حق من حقوق المرأة  وهما موجودان في          

ومن حقها أن تمارس في حدود قیمنا ومفاهیمنا وعلى الفتاة أن تعرف واجبها ، الحضارة الغربیة أصلا

  .5كاملا

اهْبِطُواْ فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیهِ وَقُلْنَا  ﴿: یقول تعالى في قصة أدام وحواء           

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطَانُ  ﴿ :وقوله أیضا 6،﴾ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ 

                                                           

  .13: الآیة: سور الحجرات:  1 

.34: ص، المرجع السابق، نور الدین عته:  2  

.189: الآیة: سورة الأعراف:  3  

36: ص، السابقالمرجع ، نور الدین عته:  4  

  .16: ص، م1980، )ط.د(،  )ب.د(،دار البیان، )حركة تحریر المرأة في میزان الإسلام( : الجنیدأنور :  5

.36:الآیة: سورة البقرة:  6  
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تَكُونَا  مَلَكَیْنِ أَوْ  الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَاهَذِهِ  لِیُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ 

 لَنَكُونَنَّ مِنَ  قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا ﴿ :وقوله عن توبتهما 1،﴾ مِنَ الْخَالِدِینَ 
رحمة ومودة تجمع ( :المرأة و أقام لها في عقد الزواج حترماومن ذلك نستنتج أن الإسلام  2،﴾ الْخَاسِرِینَ 

فرفع عنها تبعات الترفیه  والدلائل الزائفة ونزع عن الرجل ) بین نفسین على أساس من الإخاء والتعاطف

إنما النساء لعب فإذا أخد أحدكم  <<: فقال الرسول صلى االله علیه وسلم ، الإساءة إلیها والتجني علیها

ر وبذلك تعتب، فبذلك أطلقت حریة المرأة لنفسها أمام كل عاقل وراشد من الذكور  3،>>ها لعبته فلیستحسن

، فصاح عنه بشكل لا یحتمل التأویلختیار تعبیرا عن صراحتها لا تلمیحا بالإالمرأة مالكة أمرها ولها حق الإ

ن تحتفظ أبحیث سمح لها ب ،امن ناحیة وضعیتها الحقوقیة  فقد منحها الإسلام حقوقا وواجبات معترف بهو 

جتماعي والعمل و المشاركة في البناء الإ سم أبیها بعد الزواج ونالت شخصیة قانونیة وحق الإرث والتعلیمإب

  .السلیم 

و إنكحوا الأیامي منكم :(أما بالنسبة للزواج فقد أحل للمرأة أن تتزوج من الرجل لقوله تعالى

وشدد على الحفاظ على العفة في ، لفوز برضا  االله تعالىفالهدف منه هو ا، 4)والصالحین من عبادكم

وقد أحل للرجل أن یتزوج بواحدة وإن ، الزواج مع التقیید الصارم بالصلاة و الإبتعاد عن كل مالا ینفع 

الزواج  و أمرت الشریعة أن یكون عقد، 5ذ تزوج أكثر سیعدل بینهم فجاز له ذلككان یظن نفسه أنه إ

نَ النِّسَاء﴿ :قال عز وجل ،قیقيمبنیا على الحب الح فهو مؤسس على ، 6﴾ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّ

 ﴿: وجاء أیضا في القرآن الكریم قوله تعالى، فروض شرعیة مقدسة تجعله محترما معلوما لدى الجمیع

نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَ  ةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

                                                           

.  20:الآیة: سورة الأعراف:  1  

.23: الآیة: سورة الأعراف :  2  

.74: ص  ،المرجع السابق، تغار ید بیضون:  3  

   .32: الآیة :سورة النور:  4

5: Muhammad zafrulla  kban:(Woman in Islam),Copyright 2008 Islam International Publications 

Limited،  Second Printing , 1991،page (: 8-18). 

  .3:  الآیة،  سورة النساء:  6
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لال ویجب على الأزواج أن یتساهلوا مع زوجاتهن ویصفحوا عن الزوجة التي تسقط في الض، 1﴾یَتَفَكَّرُونَ 

  . 2وتمزق شعار طهارتها وعفتها

ذلك یصبح لا رجعة أما بشأن الطلاق المتسرع فیجب على الزوج تطلیق  زوجته ثلاث مرات و ب

بعد ذلك إلا في حالة أن تتزوج غیره وهو أیضا وجب علیه أن مشروعة له قانونیا تكون  فیه بحیث لا

أن تكون  طجائز لهما العودة لبعضهما شر  في مثل هذه الحالات فإنه سیكون ، یطلقها إذا مات زوجها

فقد أباح الزواج ولكنه قید  ،على یقین أنها ستكون قادرة على العمل بالحدود التي أقرها االله

                                     .3)الزوجات(عددهم

حارب الظلم و الإظطهاد الإنساني والاجتماعي بالقدر ما  الإسلاميومن الملاحظ أن الدین         

 جتماعیة ومن شأنها فرفعها إلى المكانة الإ المرأة والتقلیل حتقاراالعبودیة الجنسیة القائمة على   حارب

على  القرآنالتي لم ولن یرفعها إلیها قانون دیني آخر أو مدني وتجاوز بها جمیع الحدود وركز  الإنسانیة

حترمها وأقام لها في عقد الزواج رحمة ومودة تجمع بین إ ستعدادات المتكاملة التي تتمتع بها المرأة والإ

   .نفسین على أساس الإخاء والتعاطف

  :موقف العهد القدیم والجدید من المرأة

  :           )الیهودیة( :العهد القدیم/أ   

ة  ألتوراة منذ أن كلم االله فیها إمر لقد بدأ الإعتراف بوجود المرأة بكونها مخلوقا له بفكر ووجود في ا   

كل أن أن لا یقترب من تلك الشجرة و یم أدامو ذلك عندما أنذر االله "هذا  الذي فعلت  ما: "قائلا   أدام

ومن ناحیة  ،اذنب وقد عاقبها االله علیه عتبرتابذلك ، ة أأمره و هذا كان سببه إمر عصى  منها و لكنه

 بنا{ و  :یقول، أول المخلوقات وهي مخلوق من ضلعه عتبارهبادام أالمرأة أقل منزلة من  اعتبرتفقد 

المرأة في الیهودیة  عتبرتا وقد، 4}دام أة أحضرها إلى أدام  و إمر ألرب الإله الضلع الشيء أخذها من ا

                                                           
  .21:  الآیة،  سورة الروم:  1

: ص، م2012، )ط.د(، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، سلیم قبعیین: تر، )حقوق المرأة في الإسلام(: أحمد أجاییف:  2

22.  

3  : ibid   : Muhammad zafrulla  kban ،page ( : 12-13). 

  .22:رقم 2/الإصحاح: سفر التكوین:  4
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انت بعض لك فقد كلا سیما الحائض منها و لكن رغم ذنجسة في كانوا  یتجردون من مصافحتها و 

  1.حیل ومریمات في تاریخ الیهود مثل سارة و ر منها فقد اشتهرت سید، النساء ذات سلطان و نقود

 ،أو السیاسیة أو الإقتصادیة أما من ناحیة الزواج فقد كان مرتبط بالثروة و المصالح الإجتماعیة    

عطى أن لها الحریة في  الإختیار بحیث غراض و منافع خاصة  و لو تكأنت المرأة تستخدم تحقیق فكا

فكانت تخضع العلاقات للنظم التي كانت سائدة آنذاك و  ،ءاالحق للأب بأن یزوج ابنته لمن یشالشرع 

أو فضة أو  ذهب{:رهاطریق الشراء و كان مه الیهودي عنكانت السنة المألوفة للزواج ي المجتمع  

سیاسي أو عمل مأجور یقوم به الرجل لدى أهل العروس كما تشیر  احتلالأو ) حمیر  جمال أوعبید أو 

إحداهما محبوبة و  تانامرأإذا كان الرجل { :جات في المجتمع الیهودي التوراة أنه كان مسموح بتعد الزو 

علیها لكونها لزوجها  ذریة المرأة و شددعأكد التوراة على  االزن خطیئةل ا بالنسبةأم ،2}الأخرى مكروهة 

إذا زنا الرجل مع {:فاحشه یعاقب علیها بالقتل أو الرجم  عتبرها و ،}وإلى زوجك یكون اشتیاقك {:فقط

  .3}ة قریبه یقتل الزاني و الزانیةأإمر 

من الحضور في التعلیم الدیني  كان للمرأة دور ثانوي في الطقوس و العبادات فكانت محرومة    

و كانت  فكان الرجل یتحكم فیها ،في المشاركة في الأعیاد الكبیرة أو التواجد بالمعبد و غیر مسموح لها

هم وظیفة لها هي إنجاب الأطفال و العقم یسبب لها الألم و یجر علیها التوبیخ و بذلك كان یحق للرجل أ

الیهودیة على المرأة فكلما حاولت النهوض بإنسانیاتها  الدیانةفقد ضیقت  ،أن یطلقها لأتفه الأسباب

و یعتبرونها هي من أدخلت الإثم في جنة عدن و  ،شأنها و یعلمونها كیف تكون سلعة یحطون من

و الفضیلة و الصلاح و هذا ما  ك یتقون عنها صفة  الحكمةبذل یلصقون بها تهمة الخطیئة الأولى و

  5.}لئك لم أجد كل أو  فبینأما إمرأة  ،ا بین ألف وجدترجلا واحد{:4قوله یظهر في

 )المسیحیة :(العهد الجدید /ب

فكان یعاملها  ،ها كیان كامل له جسد و روح و نفسلقد أعطى المسیح للمرأة مكانة عالیة و جعل

قد ورد في إنجیل لوقا أن المسیح حین رأى حزن الأرملة من قریة ف، إنسان كامل الإنسانیة على أنها

                                                           
  . 52 :ص،  2004،دمشق  ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،) المرأة العربیة في منظور الدین و الواقع( :جمانة طه  :1

  .21رقم /تثنیهسفر :  2

.20/10رقم : سفر لاوین : 3
  

.28:رقم 7/سفر جامعة:  4  

  .56 :المرجع السابق ص:جمانة طه : 5
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و في الیوم التالي ذهب  {: لهبدلیل قو  ،علیها و أقام لها إبنها من الموتنابین على موت وحیدها تحنن 

إلى مدینة تدعى نابین و ذهب معه كثیرون من تلامیذه و جمع كثیر من المدینة إذا میت محمول ابن 

) لا تبكي ( وقال لها  فلما رآها الرب تحنن علیها،وحید لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثیر من المدینة 

{1.  

فلا ، حررت المرأة من سلطة الرجل و ساوى بینها و بین الرجل في كل شيءومن ناحیة أخرى 

حسب ما ورد ، یقول المسیح في لهذا،    عد زواجه منها إلا إذ كانت زانیةیمكن للرجل أن یطلق المرأة ب

وإذا طلقت المرأة زوجها و  تزوجت  ،و تزوج بأخرى یزني علیها  مراتهإمن طلق  {في إنجیل مرقس 

إن كل من ینظر { :3و یقول أیضا له بالمساواة بین الرجل و المرأةوهنا أراد أن یوضح بقو  ،2}بآخر تزني

كانت تعالیم المسیح شدیدة وقد أوصى بالإعتناء بالمرأة وقد  ، 4}هیها فقد زنى بها في قلبه تإلى إمرأة لیش

  .لإنسانیة المرأة حترامهاهو الظالم لعدم  اعتبرهوجه نظره نحو المرأة لیشتهیها و وجه اللوم لكل رجل ی

زوج ال(:بذلك یصح الإثنانو  ،ةالرابطة الزوجی قدیسیة ىومن ناحیة أخرى نجده قد دعا إل       

لیهم إو جاء {لإنجیلي قوله فقد ذكر متى ا، 5جسدا واحدا و الذي جمعه االله لا یفرقه إنسان) الزوجة و 

أما « : فأجابه و قال لهم» ؟اته لكل سبب هل یحل الرجل أن یطلق إمر « :الفرنسیون لیجربوه قائلین له

وقال من أجل هذا بترك الرجل أباه و أمه و یلتصق ؟ دى خلقهما ذكرا و أنثى هقرأتم أن الذي خلق من ال

فالذي جمعه االله لا یفرقه  بل جسدا واحدا اثنینو یكون الإثنان جسدا واحد غذ لیس بعد   بامرأته

بون نحو ذون في دینیه و ینجوبهذا یكون المسیح قد أمنى على مستقبل الزوجات وجعلهم یدخل ،6}إنسان

  .و ألمأكل شيء سواء كان عذابا  یحصلنو رسالته 

مكانة انها فقد كان لها دورا إیجابیا و لقد منح المسیح المرأة الحق في التعلیم و التلمذة و قدر إیم    

سان خلقه االله على صورته و ت و تعامل معها كإنبمسیح و أعاد لها كرامتها التي سلفقدرها ال ،رفیعة 

  .مثاله

                                                           

  1 .7/الإصحاح: إنجیل لوقا :

10./الإصحاح: إنجیل مرقس : 2  

.28رقم: 5/الإصحاح : إنجیل متى :  3  

  . 23 :ص،  2010،)د ط (،مطبوعات دار المستقبل ، ) الزواج في المسیحیة( :نصر االله زكریاء   :4

  .47 :ص،  1996،  1ط ،القاهرة ،مكتبة مدبولي)  الفیلسوف المسیحي و المرأة( :إمام عبد الفتاح إمام :  5

 ).4/7(رقم: 19/الإصحاح: إنجیل متى:  
6
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، أي رؤیته الأولى بعد قیامته ، ك منحت المرأة في المسیحیة على غیرها مسؤولیة البشارة كذا

إذهبي إلى إخوتي { :دة وفي هذا یقولبحیث كلفها بأن تحمل هذه البشارة للتلامیذ و إخبارهم بقیامته المجی

فجاءت مریم المجدلیة و أخبرت التلامیذ » هي و إلهكم إلا بي و أبیكم وإني أصعد إلى أ:وقولي لهم 

و بذلك تصبح المرأة أول من حمل رسالة بشارة قیامة المسیح ، 1}أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا 

  2.للتلامیذ ثم العالم

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

                                                           

.)17/18(رقم: 8/الإصحاح: وحناإنجیل ی:  1  

 25ص ،  سابقالمرجع ال، نصر االله زكریاء :  2
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  :إشكالیة المرأة في الفلسفة الغربیة:   المبحث الثالث

إبن رشد              وبعدها نذكر موقف ،كتمهید للعصر الوسیط وحالة المرأة فیه اولسنتفي البدایة     

  .ختصارالابشكل من  ةأالمر من قضیة  لجون ستیوارت مو 

لفترة كانت إما حبیسة في ه اذالمرأة في هننا نجد أن إف ،ر في العصور الوسطىظا أمعنا النذإ         

ما تجد  الفتاة وحیدة تسكن الدیر لتحتمي من ظلم إو  ،ء ورجال الإقطاع تعیش في فراغ تامامر قصور الأ

و إما تجد المرأة   ،و الزینة في السهراتأ أة غداء للشهوات في بیوت الدعارةو إما تكون المر ، الإقطاع

لى إكانت معظم الخدمات موكلة ف ،  تائهة بل الدیر في  تجدها ولاشراف لى طبقة الأإنتمي ت لاذلیلة 

  . الراقیة لك بالنسبة للطبقاتذالخدم و 

 رتهمن الناس بالسحأائز اللذین كما كانت هناك طبقة من النساء منبوذات وهن من العج  

تنكر  مضت التيلكن العصور  ،مع االله اتصالعلى  حیث كانت الواحدة من هن تدعي أنها والشعوذة،

لك كن لذ ،مرأة صوت االله بل هو صوت الشیطان الذي یتنزل على الساحرة من وراء الحائطإتسمع  أن

كان الفكر  ، و یرجمن بالحجارةأو یعذبن حتى الموت أ رباإالتفتیش ویقطعن محاكم لى إقسرا  یأخذن

البنات في دور العلم كما یتعلم الصبیان ن تتعلم أتدخل المرأة للمدارس كالرجال و  أنیرفض  كآنذاالسائد 

  .1خلقت فقط لملاذ الرجل أنهالك ففي نظرهم ذعدیدة على  وكانت لهم حجج

كما خضع الزواج لطغیان المصالح  ،الفترة طغت العلاقات المادیة على علاقات المحبة هذففي ه   

وهي من خلال ( و سیاسیةأ )اتودلك من خلال إبرام المعاهدات و الإتفاقی:(لضرورة حربیةما ؛إالشخصیة

( جتماعیةامنه ضرورة  أكثر ) إرضاء لبعض المصالح حیث تمكنهم من تولي مناصب عالیة وغیرها

وكانت الفتیات یتزوجن وهن أطفال لم یبلغن  ،)مثلا من خلال قضیة الوارثة أو الحفاظ على النسل

لذا لم یكن للفتیات في القرون الوسطى إلا  ، فه المعاذیرأتعد وكان الطلاق شائعا تلتمس له الخامسة ب

                                                           

  1: محمد عمارة:(الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي)، دار الشروق ، ج1،(د.ب)، 2010م، ص 257.
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بل كن مملوكات یحركهن أولیاؤهن كالخاتم في الإصبع  فضلت ، جتماعیةفي الحیاة الإ المكانة الأدنى

ن یبیع أللرجل  ن ولیها بل كانت بعض قوانینهم تبیحإذ المرأة قاصرا لا حق لها في الترف بأموالها دون

  . زوجته وقد حددوا ثمنا لها

لى إمن العصر الوسیط   نتقالیةایمثل لحظة الذي  بن الرشدإیمكن أن نجد هنا الفیلسوف      

و ما " مجامع سیاسة أفلاطون" نه یدرس إشكالیة المرأة ویبدي رأیه فیها حیث تحدث فیها فيأ ،الحدیث 

تختلف  <<:قوله والرشدیة بن رشدإمن كتاب   رنست رینانأعن قوله في المرأة المنقول بقلم ورد 

ة الیونان والمسلمین فینكر ذساتأفنجده یخالف جمیع  ،1>>النساء على الرجال في الدرجة لا في الطبع

ویرى إن وصول  ،الفرق الطبیعي بین الرجل والمرأة ویساویها مع الرجل في الكفاءات العلمیة و الذهنیة

المرأة عن الرجل حتى في  ةتقل كفاءو لا  ،المرأة الى رئاسة الدولة هو من الأمور الطبیعیة الممكنة

ة للرئاسة والطبیعة عنده أالمر حیة دلیل طبیعي على صلاك بن رشد من حالة الإناثإ و یتخذ، الحروب

ن الأنوثة  ظاهرة أا فیما یخصها المسألة من جهة میتطابق فعله والإنسانتعمل بقانون واحد فالحیوان 

، یدعو إبن رشد النساء إلى القیام بخدمة المجتمع والدولة وقیام الرجال، 2طبیعیة تفعل في نطاق مجتمعي

ذا  وله، وهو یرى أن حالة العبودیة التي نشأت علیها المرأة أتلفت مواهبها وقضت على مقدرتها العقلیة

  .قلیل ما تجد المرأة ذات فضائل أو على خلق عظیم وهن عالة على أزواجهن كالحیوانات الطفیلیة

                                                           
  :م1126/ه520( :في )الأندلس(ولد بقرطبة، فیلسوف عربي، ویكنى أبى الولید، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد( ،

وكذلك عمل ، م1169شغل منصب في القضاة بأشبیلیة في سنة  ،في الحدیث اشتغل الفلسفة و درس الفقه والطب الفلسفة و 

من مؤلفاته نجد ،  )المغرب(في مراكش) م1998/ه595: ( توفي في، م1182كطبیب للخلیفة الموحد أبي یعقوب یوسف سنة 

المؤسسة ، 1وج)وسوعة الفلسفةم:( عبد الرحمان بدوي.كتاب تهافت التهافت : امع وأهمهاالكلیات و الشروحات و التلخیصات والجو 

  .   20- 19:ص ص ، )م1984( ،)1ط(،  بیروت، النشر العربیة للدراسات و

  
   :م1890(مستقبل العلم : من مؤلفاته نجد، )م1952(ولد في تریغیة في ، كاتب وفیلسوف فرنسي: جوزیف أرنست رینان( ،

ص ص ، المرجع السابق:جورج طرابیشي().   م1855(التاریخ العام للغات السامیة ونظامها المقارن، )م1852(الرشدیة رشد و  ابن

:339 -340(                   .                    

  .1957، القاهرة، دار إحیاء الكتب العربیة، )والرشدیة إبن رشد: (إرنست رینان:  1

  2: هادي العلوي:(فصول عن المرأة)،دار الكنوز الأدبیة ، ،(بیروت –لبنان)، ط1، 1996م،  ص 71-70. 
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رشد أن الفقر في عصره یرجع إلى أن الرجل یمسك المرأة لنفسه كأنها نبات أو حیوان  یرى إبن

فإنه یمكن أن توجه إلیها جمیع المطاعن بدلا من أن یمكنها من المشاركة في إنتاج ، ألیف لمجرد متاع

تي منحها وما یفهم من ذلك أنها كانت محرومة من أدنى حقوقها ال، 1الثروة المادیة والعقلیة في حفظها

لا تدعنا حالنا الإجتماعیة نبصر كل ما یوجد في إمكانیات المرأة : "یقول إبن رشد، إیاها االله تعالى

وقد قضت هذه الحالة من العبودیة فیهن على قدرة ، ویظهر أنهن لم یخلقن لغیر الولادة والإرضاع الأولاد

بفضائل خلقیة وتمر حیاتهن كما تمر حیاة  القیام بجلائل الأعمال ولذا فإننا لا نرى بیننا إمرأة مزینة

   2".ومن هنا أیضا أتى بؤس الذي یلتهم مدننا، البنات وهن في كفالة أزواجهن أنفسهم

 mill,john(مل  ستیوارت جون وهو ،الحدیث حد الفلاسفة في العصرأا نتعرض لموقف ذبعد ه    

Stuart   ( ستعباداضمن أفكاره حول المرأة في كتابه 19من الفلاسفة اللیبرالیین في القرن الذي أعد 

وضاع المرأة وخضوعها المذل للرجل  في عصره ودافع عن حقها في لأحیث قدم فیه نقدا  ،النساء

وهذه ، كالحق في العمل لذكوريالمجالات التي هیمن علیها الجانب المساواة بین الرجل وخصوصا ا

ل ویقصد به هنا ك ؛بتفوق الذكورة على الأنوثة من حیث القوةالمساواة لن تكون إلا إذ هدم المبدأ القائل 

لى إالرأي  ذاله ل كل المناصرینمجون إستیوارت فسر حیث ، نفعالاتالا عراف والمشاعر والأالتقالید و 

لى البدایات الأولى لتكون المجتمع البشري حین وجدت المرأة نفسها في حالة عبودیة تامة إكونها ترجع 

ستعباد و الإ مة التي كانت قائمة على الرق والثقافة التي سادت في المجتمعات القدی ونوع ،لرجل ما

و ما زاد من ،  ة تحت كنف الرجل بحیث یؤمن لها الحمایةأالمر الشجاعة الذكوریة التي تقضي عیش 

                                                           
. ه1426، )ط.د(، المدینة المنورة، مكتبة دار الزمان، )موسوعة عباقرة الحضارة العلمیة في الإسلام(: أحمد محمد الشنواني:   1

  .48: ص

  .4:ص، م1980 ،)ط.د(،بیروت، دار الحداثة، هیثم مناع: تر،  )المرأة في الإسلام(: أبو الولید إبن رشد:  2

  : حیث بلغ بمورثي، 19كان أعضم فلاسفة بریطانیا في القرن، هو إبن جیمس مل، 1806هو  مل جون ستیوارت ولد في )

من ، م1848الصدر في الثلاثینات عام ، .(the system of logic.)همكنه كتاب، أوجهما الفیكتوري) اللیبرالیة(و) الإمبریقة

العنصر القیادي في فكر مل هو ، م1861/م1859صدر أشهر أعماله في الفلسفة الأخلاقیة عام ، تكریس شهرته بوصفه فیلسوفا

نجیب : تر، )دلیل أكسفورد للفلسفة(: تد هوندرتش( . یحیك رؤى التنویر والرومانسیة طیلة حیاته أن استمرتمحاولته التي 

 ).887: ص،  2003، )ط.د(،المكتب الوطني للبحث والتطویر، لحصاريأ
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عتبرته إن قبلت في البدایة بهذا الوضع و ل بأن المرأة هي مس هذه الوضعیة عبر التاریخ یقر متكری

  .لهذا أصبح من الصعب إقناع المجتمعات بضرورة تحریر المرأة ،ستسلمت للتقالید و الأعرافإطبیعیا و 

تقول ) فلسفة الأنوار(:ستعباد عن النساء من بزوغ نظریات حدیثةبرفع الإینطلق میل في مطالبته 

ملكاته و ما یتاح له  ستخداما و إنما یولد حرا في ،أن الكائن البشري لم یعد یولد في أوضاع محددة سلفا

ومثل هذه النظریات ظهرت كرد فعل على النظریات القدیمة و  ،من فرص لتحقیق مصیره بكل حریة

و خلاصة النساء ه ستعبادافكتاب ، تكرس العنصریة ضد المرأةحتى بعض النظریات الحدیثة التي 

الراسخ بضرورة تحریر المرأة من جمیع القیود التاریخیة و بناء  عتقادهاتصور جون ستیوارت میل و 

  .لمرأة على قدم المساواة مع الرجلعصر جدید یضع ا

 و من تقبل برهن حریتها مقابل المأوى و ،النفوس الحرة ستعبادلافلم یعد الوقت الحالي ملائما       

ن ضعیف مسألة طبیعیة هو تكریس و القول بأن المرأة كائ ،رخیصالمأكل فقد باعت حریتها بثمن 

و من  ،للهیمنة الذكوریة قول متجاوز لأننا لا نعیش حیاة الغاب حیث السیطرة و الغلبة للقوة العضلیة

 ،لقد كانت هناك في الماضي أخلاق الخضوع" ،یزال حبیس الأفكار القدیمة یقول هذا القول هو من لا

آن الأوان أن تتحقق أخلاق العدالة كلما تقدم المجتمع و قد  ،ثم جاءت بعدها أخلاق الكرم و الفروسیة

  .1"نحو المساواة

إقحام المرأة  :و یقصد هنا بالعدالة مساواة كمبدأ هام لتحقیق العدالةل لمبدأ الكما یتعرض  م        

لأن المنافسة  ،و خصوصا في مجال العمل و السیاسة العادلة القائمة على تكافؤ الفرصفي المنافسة 

ذي یقول على أن المرأة لا و تفادي القول ال ،اسیة هي التي تتیح للمرأة إبراز مؤهلاتها و قدراتهاالسی

كرها میل من التاریخ التي تؤكد حضور ذالأمثلة  التي یومن مجموعة ، القرار السیاسي تخاذلاتصلح 

التي حكمت  )1523/1603(ثفهناك الملكة إلیزابی ؛السیاسة المرأة الدائم من خلال تأثیرها في

) deburah(و دیبورة ، فكان عهدها من أزهى العصور في التاریخ الإنجلیزي) 1558/1603(إنجلترا

الأمثلة و ، 2كانت قاضیة وكانوا بنو إسرائیل یصعدون إلیها إلى القضاء: وهي إمرأة من أنبیاء إسرائیل

ها عندما أوكلت لها مهمة ارتو أثبتت جد ،عدیدة من التاریخ توضح مدى تفوق المرأة عقلیا على الرجل

  .التسییر

                                                           

  1: جون إستیوارت مل:(استعباد النساء)، تر:إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، (د.ط)، 1998، ص:76.

.25: ص، المرجع نفسه: إستیوارت مل نجو :  2  



 الفصل الأول                                                                 التأصیل الفكري لإشكالیة المرأة
 

35 
 

أقوى  الحالة العادیة یعد فيفأما بالنسبة للزواج فقد اعتبره  رابطة مقدسة بین الزوج والزوجة 

فإن قوانین المرأة ، 1>>الزواج هو المصیر الذي حدده المجتمع للنساء<< :حیث یقول ،لا مثیل لها رابطة

ن إ للمرأة على الإطلاق فإذا تزوجت حرمت من حق التملك و لم تكن منصفة " مل"في الزواج في عصر 

وإن تركت بیتها فلا تستطیع أن تأخذ شیئا معها حتى من ، آل إلیها عن طریق المیراث یؤول إلى زوجها

فلا یمكن لها بعد ذلك ، وقد حكم علیها المجتمع بأن تبقى خادمة لشخص مستب، أبنائها فتحرم كل شيء

  .ة في حیاتهاأن تتزوج إلا مرة واحد

إن زواجه منها لن یفقدها حقا من حقوقها التي تتمتع بها " هاریت"عند اقترانه بصدیقته" مل"أعلن 

فلا ینبغي القضاء على حقوق المرأة بعد الزواج ولا أن یكون مبررا للعدوان على ،  2من قبل الزواج

فقد قرر انه ، هور الزوج لزوجتهفیعتقد مل أنه لا شيء یعوض إهمال وت، فردیتها و استقلال  شخصیتها

  .من حق النساء الذین حرموا من السعادة مرة أن یحاولوا مرة أخرى  وأن یسمح لهم بذلك

أما بالنسبة للعمل فوجب أن یسمح للمرأة بالعمل في جمیع الوظائف والمهن التي كانت حكرا 

بالنجاح بأي شيء وكل ما یفعله فقد أكدت العصور الماضیة على قدرة النساء على القیام ، على الرجال

فهناك مناصب أحق للمرأة أن تتولاها أفضل من الرجل وبذلك لا یجب حرمانها من هده ، الرجال

و  الولوج للوظائف العامةو  التصویتالاقتراع و حق :حیث یركز في ذلك على ثلاثة وظائف، الحقوق

       .وهي حسب كل بیئة التي عاش فیها كل منهما تجاوز الفروق العقلیة

بین الرجل و المرأة في الحیاة الزوجیة  ختلافاتالافي هذا المؤلّف بضرورة تجاوز  و یختم میل 

 المرأةوأن تحریر ، لا قهریة و سلطویة من جانب واحد ،تكاملیة علاقة الإیمان بأن العلاقة الزوجیة هي و

ویصبح تأثیر النساء على ، مضاعفة الملكات العقلیة المتاحة لخدمة البشر حیثما كانوایقود إلى 

، كذلك العلاقات بین الرجل والمرأة تولد الإحترام والتقدیر،  المعتقدات البشر ومشاعرهم أفضل من السابق

وهكذا ، لجنسینفیجب تربیة النساء تربیة ذهنیة أفضل مع تنشئة الرجال بنفس الطریقة والمساواة بین ا

  .   یشدد على أهمیة شخصیة المرأة الحرة المستقلة القادرة على احترام نفسها والآخرین

ل تركیزه على كون الفروق بین الجنسین راجعة إلى التربیة و بعض الملاحظ من خلال تصور م        

                                                           

.16: ص،المرجع نفسه: جون إستیوارت مل:  1  

.16: ص، المرجع السابق :جون إستیوارت مل:  2  
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في القوة العضلیة إلا أن المرأة قادرة على مجاراة الرجل علما أن  ختلافالارغم  ،الشروط التاریخیة

  .للعقل حتكامالاارة تتجه في خط تجاوز القوة و الحض
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  :  )م1873/م)1801المرأة عند الطهطاويإشكالیة  : المبحث الأول

لیس كل وجهات النظر التي كانت سائدة في العصور الوسطى الطهطاوي قام برفض  بمجيء      

یقول  ،كوریة ذكما للرجل خصائص ل  أن للمرأة خصائص أنثویة اعتبر نفیا منه لدور المرأة ولكنه

سواء بسواء أعضاؤها - أي مثل الرجل- مثله الملاذوالمرأة فیما  عد هدا  <<: سابقا ذكرالطهطاوي فیما 

وحواسها الظاهرة و الباطنة كحواسه وصفاتها كصفاته حتى كادت أن  ،كأعضائه وحاجاتها كحاجاته

في أي وجه كان  المرأةالعاقل النظر الدقیق في هیئة الرجل و  أمعن فإذا...،في سلك الرجل الأنثىتنتظم 

 یتعلق بهما فا من الوجود وفي أي نسبة من النسب لم یجد إلا فرق یسیر یظهر في الذكورة والأنوثة و ما

 نشأتیرى الطهطاوي أن الأنوثة ربما تكون قد  ،1>>...هما موضع التباین والتضاد الأنوثةو  ةلذكور 

ت العقلیة والإمكانیات الضروریة لتولي ایولد لدى المرأة القوة في القدر  ا ماذعنها ضعف في بنیة المرأة وه

  .الأعمال

وحدة ، الصفات العقلیةقوة : ومما یوجد في الأنثى << :ذلكیقول رفاعة الطهطاوي في     

ه الفضائل أو القوى منفردة لجنس ذفلا یمكن أن تكون ه، 2>>الإحساس و الإدراك على وجه قوي قویم

ودة لدى الموج  الفضائله ذتظهر علیه ه الذيفالشكل  ختلافاأو الرجل بل یوجد  المرأةواحد سواء 

یؤكد الطهطاوي  ،الواحد أي بین الرجال أو النساء بین بني الجنس ختلافالاالجمیع فیمكن أن یكون 

الفضائل من حیث هي فضائل إنسانیة توجد في الرجال و النساء و لكن على وجه << :لك بقولهذعلى 

یرى الطهطاوي أن ضعف البنیة ، 3>>العفة - السخاء- وهذه الصفات الشجاعة...مختلف في طباعهن 

وتربویة  جتماعیةابل یراه نتیجة أوضاع  ،ء في كل زمان ومكانلیس أمرا طبیعیا یلازم النسا المرأةلدى 

  .ا الضعف البدني بالقوة والشجاعةذفبإمكان البعض تغییر ه ،وبیئیة

                                                           
 :الحدیث و الفقه والتفسیر  درس وتعلم في جامع الأزهر، م في مدینة طهطا1801ولد سنة :رفاعة رافع الطهطاوي

، یعد من قادة النهضة العلمیة بمصر في عهد محمد علي باشا، عرف بكثرة أسفاره إلى باریس، والنحو والصرف وغیرها

تخلیص : لدیه العدید من الأعمال الفكریة والثقافیة والتربویة منها، م1873توفي سنة   ،كان من حفاظ القرآن الكریم

  .47: ص، 2010، دار الشروق ، 1ج، )الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي(: حمد عمارةم.( الإبریز في تلخیص باریز

  .257 :ص ،المرجع نفسه، محمد عمارة :1

  .257 :ص ،المرجع نفسه ،محمد عمارة: نقلا عن : 2

  .258 :ص ،المرجع نفسه، محمد عمارة:نقلا عن   :3
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لى المحافظة على مواصفاتها التي تجعل إمن المرأة أن تكون رجلا بل دعا  لم یكن الطهطاوي یرید   

ه ذت الرجل لیصبح مكملا للمرأة في هوجب المحافظة على میزا أیضامنها مكملة ضروریة للرجل  و 

فنجده یعارض كل من ،الحیاة وهو یؤمن كثیرا بالمساواة بینهما في العدید من المیادین والعدید من الشؤون

  .یقول أن الحق للرجل والواجب على المرأة

  :لقد رد الطهطاوي على كل تلك الأقاویل التي قیلت في حق المرأة بقوله

  له الحق ولیس علیه الحق                              ومهما قال فالحسن جمیل

  1وقد كان الرسول یرى حقوقا                           علیه لغیره وهو الرسول؟

بتعلیم المرأة العربیة بعدما شاهد بنفسه المستوى  هتمانه قد أ الطهطاوينجد  أخرىومن ناحیة     

 المنداةلى إا جاء جاءت مبادرته ذتلقت من تعلیم ل المرأة الغربیة من خلال ما إلیهوصلت  الذيالثقافي 

   .بتعلیم المرأة العربیة ومساواتها بالرجل وجعل التعلیم حقا من حقوقها المشروعة

فأكد على ضرورة   الإسلامیةیبین مدى شرعیة تعلم المرأة من الناحیة  أنلقد حاول الطهطاوي  

بأمثلة لنساء الرسول صلى  ستشهداوقد  ،أصلاضرر فیه  بلا ریب فلا الإسلامیؤكده  تعلیم المرأة وهد ما

زوجات النبي محمد صلى االله  أنلى إالعلم بالنسبة للمرأة فأشار  أهمیةفي  رأیه لإثباتاالله علیه وسلم 

  .2أخریاتلم تكونا الوحیدتین بل وكان نساء عائشة وحفصة بنت عمر كانتا قارئتین و  أنعلیه وسلم 

فالتعلیم  ،وزوجها وعلى ذاتها لأولادهایؤكد الطهطاوي على تعلیم المرأة فحسبه له فوائد كبیرة    

الكلام بكل ثقة وتزید قیمتهم ة تشارك الرجل في أیخلق التناسب والتجانس بین الزوجین ویجعل من المر 

حد أ إرضاءومعرفة  << :ؤكد على ذلك بقولهی و ،عقلها وعدم مبالاتها سخافةعلى  تضفيلك وبذ

على التربیة والتعلیم  المرأةیستدعي كمال وحصول  لأنهن كان صعبا في حد ذاته أنفیس و  الزوجین لآخر

من جمال  أفضلجمال الباطن  الآنصفات الكمال وترفع قدرها أمام الرجال  أجمل یجعلها تحور 

  .كبیر على أولادها فیما بعد نعكاساالفتاة ومعارفها له  بآدا أنیرى  أخرىومن جهة  ،3>>الظاهر

لك على فتتولى مناصب مثلها مثل الرجل وذومن جانب آخر فالعلم یهیئ للمرأة سبیل العمل      

فیقول الطهطاوي في  ،یقضي على البطالة أنوهذا من شأنه  ،إلیهاقدر قوتها وطاقتها التي تدفعها حاجة 
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یلیق ویقربها من الفضیلة وإذا كانت البطالة مذمومة في حق  فالعمل یصون المرأة عما لا <<:هذا

لقیمة العمل  رالكبی حترامها و هتمامهإفالطهطاوي یبدي ، 1>>الرجال فهي مذمة عظیمة في حق النساء

یدعي التصوف فیعتزل عن العطاء ولا ك فقد ذم كل من وبذا ،إلهیةفي حد ذاته فیصف لذته بأنها منحة 

ك بقول شیخ ذلحجة على ویقدم  ،د أو عمل صالح في الدین یقتدي بهیكون له علم ینتفع به فیما بع

 الإنسانیةعن  نسلخال البطال فإن من تعطل وتبطل فقد یحب الرج االله لا << :)الجنید ( الصوفیة

ا ذوه ،كبیرة في حد ذاته سواء كان للمرأة والرجللك فإن للعمل قیمة من ذ، 2>>وصار من جنس الموتى

  .یتیح الفرصة للمرأة بالعمل بشكل عام ما

 لك حین ربط بین تعلیمها وعملها واوي من عمل المرأة موقف متقدم وذلقد كان موقف الطهط       

ه النساء من أعمال تباشر تحبأ فكل ما ،تصل إلى مرتبة الرجل في التعلیم أنبقدرتها على  عترفا

ورد في سورة آل عمران  لك حسب ماوذالعمل الحق في  أعطاها  الإسلام أنبنفسها بالقیام به خاصة 

بَعْضُكُم مِّن  فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ﴿ :قوله تعالى

 لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ   ﴿ :وقوله تعالى في سورة النساء  ،3﴾ بَعْضٍ 

على فكرة عمل  التأكیدلك فهو یحاول ومن ذ، 4﴾ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن

لیس ضعفا منها بل نظر لظروفها  ذاه تتولى الحكم و أنالمرأة تاریخیا ودینیا ولكن لیس بوسع النساء 

كونهن لا یقدرن على مخالطة الرجال في  الإمامة ولعل وجه عدم تولیه النساء القضاء و( ؛جتماعیةالإ

ة الوظائف العامة على ضرورة السماح  للمرأة بمزاول أكدكما  .5)الوفاء بفروض المناصب العمومیة

فالعمل ضروري لها كونه  ،في سلوكها أخلاقیاتشكل المهنة التي تمارسها ضررا   ن لاأالمختلفة بشرط 

قتصادي الإ استقلالهاخلاله على  المرأة<<لك تحصل وبذ الرذیلةویحافظ علیها من  بتذالالایبعدها عن 
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 ،اء والولایةضنه یرفض عمل المرأة في القألك ذومما یفهم من ، 1>>كیان مستقل نسانة حرة لهاإویجعلها 

ن الشریعة إ<< :لك بالقولذالتي حثت على  الإسلامیةورد في الشریعة  لك بماذفقد قدم تعلیل على 

یتلقین بالرتب  لا ن النساءأالسلطة على الرجال دون النساء و  المحمدیة وقوانین غالب الممالك یقصر

نه أفنجده في ذلك  ، 2>>الذكورفي سلسلة  متوارثةیلبسن  التاج المملوكي بل تكون المملكة  المملوكة ولا

تكون الحقوق منسوبة للرجل فقط  أنفرفض  ،الحقوق  السیاسیة منها باستثناءخرى یدافع عن حقوقها الأ

وبهذا  ،یؤدوها وعلیهم واجبات منهما حقوقلكل  أن الأمربل في حقیقة  ،بالواجبات لتزامالاوعلى المرأة 

 الإناثفلم یفرق بین  الإنسانربط الطهطاوي كل مع سبق قوله بتطور المجتمع الذي یعیش فیه فقد 

والكتابة والقرآن   القراءةالتطور یتوجب علیه تعلیم المرأة  ذاوسبب ه ،والذكور بل اعتبر تربیتهما واحدة

  .الكریم والدین والحساب والنحو

 ،جدید في الحیاة العربیة الحدیثة نه یقوم بفتحأالنظر في دراسة الطهطاوي للمرأة  ومما یلفت 

به عند تهواه البنت وتح ما ذابمراعاة ه الآباء و الأمهاتلك من خلال تشریعه الحب للبنات ودعا وذ

لى من هویته إالى البنات تزویجهن  الإحسانمن أحسن  << :ورد في قوله بدلیل ما ،تزویجه

ل المتزوج یمعن النظر في فنجد الرج ،ولكن الحب الذي یعني به لیس شهوة بل هو فن ،3>>؟وأحببنه

ترى غیره في الدنیا رجلا  ي لاهلك الزوجة الصالحة الكاملة التي تحب زوجها فوتقدیر وكذ باحترامزوجته 

  .یساویه 

نه كان یمیل كثیرا عرف أحیث  ،ن قضیة السفور والحجابفقد وقف الطهطاوي موقفا م وأخیرا

، لضرورة إلا عادي في زمن لم یكن یسمح للمرأة فیه بالخروج المستمر من بیتها أمرا ذللبس الحجاب وه

المسجد ونحوه إلى یمنع زوجته من زیارة والدیها ولا الخروج  ویسن للزوج أن لا:یقول الطهطاوي فیما سبق

  .الأجانبمن  حتجابالاعلى المرأة  ویجب....لعذر  إلا

نسیة بصفة الغربیة أو الفر  للمرأةهاب الى نظرته ذبالنسبة للمرأة المسلمة ولكن بالكان نظرته  ذهه

الحیاة التي یعیشها الفرنسیون  في باریس تعرف على إقامته و مرسیلیالى إخاصة فنجده عند ذهابه 

الرجال هم عبید للنساء وتحت أمرهمن مهما كانت  أنهو  نتباهالفت  هم مامن طریقة عیشهم والأ انبهرو 
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یبدي أي غیرة منها على  ن الرجل لاإف ذاوفي ه ،ون بعض النساء یمتزن بقلة العفافأجناسهم رغم ك

فیقول شاعر في  ،أخطائهم كثیرة معهم أنمع  أصلابنسائهم ظنا سیئا  الإفرنجعكس المسلمون ولا یظن 

   : ذاه

  .الفطن أهلكنت من  إنسیئا              بالنسا  إلایكن ظنك  لا             

  .1ظنه الظن الحسن إلافي مهلكة       قط  الإنسانرمى  ام

تحته  ما تحته والقفا و ما ه البلاد هي كشف الوجه والرأس والنحر وذكما یرى أن عادة نساء ه 

 الاستقرار وعدم ختلالالا وتعاني منیئة بالبدع والفواحش ه المدینة ملذفه، 2لى قرب المنكبینإوالیدین 

ونساء  <<ذاازون بكثرة جمالهم حیث یقول في هى الطهطاوي بأن نسائهم یمتأكله ر  ذامن ه الأهم كنول

ن المسامرة والملاحظة یتبرجن دائما بالزینة ویختلطن بالرجال اللطافة حس الفرنساویات بارعات الجمال و

 أنلك ذو ...س جنة النساء وأعراف الرجالن باریإ <<: ومما قیل في باریس ،>>......في المتنزهات

 الإنسانن إف...فإنهم بین هؤلاء عبید النساءالرجال  أما و جمالهن وأالنساء بها منعمات سواء بمالهن 

  .>>...فسه وینزه عشیقتهیحرم ن

من كونها فاضحة والحلي  بالرغمالطهطاوي في المرأة الفرنسیة هو جمال ملابسها  نتباهالفت  ما

تزین إذا لطیفة بها نوع من الخلاعة خصوصا  الفرنسیینوملابس النساء ببلاد  <<:فیقول ترتدیه الذي

وعقد ...أدانهنهب في من ذن حلیهن هو الحلق إولكن لیس لهم الكثیر من الحلي ف ،علیهن ما بأغلى

في  معظمةدائما  فالأنثى،  3 >>..الرقیقة من الحریر الأقمشة جیادهن ولبسهن في العادةأخفیف في 

الطهطاوي  رفض كما ،أولا تهإمرادخل الرجل بیت صاحبه سلم على  إذوكان  ،من الرجل أكثرالمجالس 

بالمفهوم الغربي، ووقف من قضایاها موقفًا شرعیًا، فدعا إلى منحها حقوقها التي أقرها  تحریر المرأة 

ته الإِسْلام، والعنایة بأمر تعلیمها وتهذیبها، وبث روح الأخلاق في نفسها، بتعلیمها عقائد الإِسْلام وعبادا

  .وآدابه

  

                                                           
 .87ص، )س.د/ط.د(،القاهرة،والنشركلمات عربیة للترجمة ، )في تلخیص باریز الإبریزتخلیص :( رفاعة رافع الطهطاوي :1

 .60: ص، المصدر نفسه: رفاعة رافع الطهطاوي: 2

).91- 90: ( ص، المصدر نفسه: رفاعة رافع الطهطاوي:  3
  



 الفصل الثاني                                                       إشكالیة المرأة في الفكر العربي الحدیث
 

43 
 

في الأعمال التي  راكهاشتاأو  الحجاب، ونهى عن تبرجهاالتزام المرأة بإلى لقد دعا رشید رضا  

رفاعة  .بالرِّجَال، وهو بذلك على النقیض مما یطلب لها دعاة تحریر المرأة المزعومین ختلاطللاتعرضها 

لا تعدو أن ، ذْ ما قورنت بالفرنسیة أو الأوربیة بشكل عامالطهطاوي یلخص وضع المرأة الشرقیة بأنها إ

  1.تكون جزاء من أثاث المنزل
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 ):م1905/م)1849 محمد عبدهإشكالیة المرأة عند   :المبحث الثاني

الإمام محمد عبده واحدًا من أبرز المجددین في الفقه الإسلامي في العصر الحدیث، وأحد  یُعد 

في تحریر العقل  جتهادها الحدیثة؛ فقد ساهم بعلمه ووعیه ودعاة الإصلاح وأعلام النهضة المصریة 

لمصریة نحو التحرر، العربي من الجمود الذي أصابه لعدة قرون، كما شارك في إیقاظ وعي الأمة ا

ه في لمواكبة التطورات السریعة في العلم، ومسایرة حركة المجتمع وتطور  تهادجالاوبعث الوطنیة وإحیاء 

ه مواقف واضحة حول قضایا لمحمد عبدوقد كانت  ،قتصادیة والثقافیةالإ مختلف النواحي السیاسیة و

ن الدین الإسلامي ساوى بین الرجل والمرأة في الواجبات أفأكد  دافع عنها في مختلف الجوانب، ذْ إالمرأة 

وَاللَّهُ  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴿:في ذالك بقوله تعالى استشهد و ،1الدینیة

  .2﴾عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

لى تعلیم المرأة العربیة المسلمة وتنمیة طاقاتها الذهنیة إعبده  الإمامالمنطلق دعا  ذاومن ه 

إن :( وفي هذا یقول محمد عبده عامة الأسرةورعایة مصالح  الأبناءلمواجهة مسؤولیاتها في تربیة 

والإحساس والشعور والعقل فیمكن بالتالي وبناء علیه  الذاتالإسلام لا یفرق بین الرجل والمرأة من حیث 

 ،یجابي في النهوض بواقعها المؤلمإمن تأثیر  یظهرما لك ذك ،)أن تتحقق المساواة الكاملة بین الجنسین

ساس أنفسه لتكون هي وفي الوقت  ،وكي یتسنى لها معرفة مالها و ما علیها من الحقوق والواجبات

من حقها في التعلیم  المرأةد كل من یحرم  ـِعأو  ،من الرجال الأسرة أفرادمیع التغییر في حیاة الرجل وج

 ،3رتترك النساء المسلمات حبیسات السجن الضیق المتمثل بالجهل والجمود والجو  أنفلا یجوز  ،مجرما

   .                     صالحین أفرادلكي یكونوا  إعدادهمو  الأبناءیسهرن على تربیة  آلائيوهن 

                                                           

  :م1905م وتوفي بالقاهرة 1849ولد في قریة محلة سنة ، مفكر نهضوي وفقیه مصري ،حسن االلهه خیر محمد عبد ،

كان رائد التفسیر العصري للإسلام ومؤسس واحدة من أهم المدارس في الفكر العربي الحدیث سعى إلى التأویل العقلاني 

للإمام علي بن أبي ) نهج البلاغة( كان أول عربي حقق النصوص العربیة التراثیة بمنهج علمي وفي مقدمتها كتاب، للقرآن

ومن ، وشغل منصب مفتي الدیار المصریة حتى وفاته، بدیع الزمان الهمداني) مقامات(و، )رضي االله علیه(طالب 

محمد أحمد ). (الإسلام و النصرانیة مع العلم والمدنیة(و) الإسلام والرد على منتقدیه(و ) رسالة التوحید: (مؤلفاته

  ). 202: ص، م2001، 1ط، )عمان/الأردن (، دار أسامة للنشر والتوزیع، )الفلسفة لامموسوعة أع:(منصور

.                                                                                                 261: ص، دار مصر للطباعة، )محمد عبده عبقري الإصلاح والتعلیم:(عباس محمود العقاد:  1

228:الآیة : سورة البقرة : 2 

  3: عثمان أمین: (رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده)، مكتبة لأنجلو المصریة، ط2، القاهرة ،1965م، ص: 240.
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و أن العلم بما یجب علیهن في دینهن النساء قد ضرب بینهن وبی أن<<:ا یقول محمد عبدهذوفي ه 

، 1>>..و یؤیدن فریضة سوى الصومأن یعلمهن عقیدة و لا یخطر بالبال أ ،یدري متى یرفع دنیاهن لا

یبقى الجهل هو سبب العفة والحیاء للمرأة كما كان یضن البعض الذین یرفضون  أنلك یرفض ذفي 

رسائلهم في  أداءمساعدتهم على ص على تثقیف الفتیات المسلمات لحیث كان شدید الحر ، ةالمرأتعلیم 

وكان یصف  ،یؤید المساواة بین المرأة والرجل الأمرفي حقیقة  الإسلامن لأ ،الإسلامیةالنهوض بالبلاد 

  .نتیجة الجهل بأهداف الشریعة إلاما هو  وهذا، و یهملهاأ للمرأة یسيءكل من 

فیرى أن ، الشرعیةلى النصوص إیستند في ذلك  إذْ  بمسألة حجاب المرأة اهتملك نجده قد ذك 

معتبراً أن هذه العادة جاءت من  على الحجاب الذي عرف عند المسلمین في عصره، الشریعة لم تنصْ 

والذي یعنى به حبس المرأة في البیت  حتجابالافالحجاب هو عكس  مختلفة، لأجناسكثرة المخالطة 

وَقُل ﴿ :في قوله تعالى الإسلامیةنصت علیه الشریعة  ولكن الحجاب هو ما ،الملء أماموعدم ظهورها 

وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ 

  أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءبِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ ولاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ 

یْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَ 

النِّسَاء وَلا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ 

عضاء من للمرأة أن تظهر بعض أ أباحت  نرى أن  الشریعة في هذه الآیة، 2﴾  یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ 

ا دعا ذهك ،تظهر فقط یدیها ووجها أنلك كذ ،، غیر أنها لم تسم تلك المواضعجسمها أمام الأجنبي عنها

 .تلك النظرة الضیقة التي كانت سائدة فیما قبل وحاول تغییرهالى رفض إ

یثاَقًا غَلِیظًا ﴿:یستوحي محمد عبده من القرآن الآیة وهنا یرى بأن الزواج ، 3﴾أَخَذْنَ مِنكُم مِّ

بمعنى أن المرأة لا تقدم على الزوجیة وترضى بأن تترك جمیع أنصارها وأحبائها لأجل ، )میثاق فطرة(

فالمرأة  ،4وهي واثقة بأن تكون صلتها به أقوى من كل صلة وعشها معه أهنأ من كل عیشهزوجها إلا 

                                                           
   .173: ص، المرجع السابق،)الأعمال الكاملة لإمام الشیخ محمد عبده(،محمد عمارة : نقلا عن : 1

.29/31: الآیة: سورة النور:  2  

  .21: الآیة، سورة النساء:  3

4
،   )م1998، 1ط، )دمشق-سوریا(، دار الطلیعة الجدیدة، )ذ عصر النهضةحقوق المرأة في الكتابة العربیة من:(بوعلي یاسین:  

  .26: ص
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تقبل على الرجل وتسلم كل نفسها إلیه رغم علمها بأنها ضعیفة علیه و له القدرة على هضم حقوقها 

  .كاملة

لَ ﴿: یقول تعالى في سورة أخرى اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا لرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّ

یرى محمد عبده أن المراد بالقوامة هو حق الریاسة التي یتصرف فیها المرؤوس ، 1﴾أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

  .بإرادته و اختیاره والتي یقوم فیها القیم بالإرشاد والمراقبة

فقد بحث  ،الرجل في مسألة حق الطلاقو  المرأةفنجده یطالب بالمساواة بین  أخرىما من ناحیة أ

  :لك منهاتنص على ذ 2حیث نجده قد حدد مواد قانونیة ،عنها في الكثیر من المواضع

 إلا إثباتهیقبل  لا و المأذون وبحضور الشاهدین وأقضي  إلا أماموقع  إذا إلالا یصح الطلاق  .1

  .بوثیقة رسمیة

و المأذون الذي یقیم في أالقاضي الشرعي  إمامیحضر  أنیطلق زوجته فعلیه  أنكل زوج یرد  .2

  .ویخبره بالشقاق الذي بینه وبین زوجته اختصاصهدائرة 

و المأذون وعند أیقدما تقریر للقاضي  أنبین الزوجین فعلیهما  إصلاحلم ینجح الحكمان في  ذْ إ .3

  .ذلك یأذن القاضي أو لمأذون للزوج في الطلاق

 أنمما یعني  ،البنت وعلى المسلمین أمرهي واجبة على ولي  الأحكاما النوع من ذه أن عتبراوقد     

 یقول محمد عبدها وفي هذ ،بأسرها الإسلامیة بالأمةوتطبیقها  لحق الإثم به و  أتباعهافي  أهملكل من 

بتمامها  الأمةومثل هذا الفساد مما یسري وینتشر حتى یؤذي  الأقاربو  الأولادفساد البیوت بین  << :

لك عند إهمال هذا الحكم الجلیل من زمن طویل حتى كأنه لم تها بعضها مع بعض كما شوهدا ذصلافي 

  .3>>یرد في التنزیل 

فلا یمكن أن تنال المرأة ، أنه مهما ضیقنا حدود الطلاق<< : وفي موضع آخر یقول محمد عبده   

ومن حسن الحظ إن شریعتنا لا تعوقنا في ، والكرامة إلا إذا منحت حق الطلاق عتبارالاتستحق من ما 

 أربعیتزوج  أنفیحق للرجل ، 4>>شيء مما نراه لازما لتقدم المرأة والوصول إلى منح المرأة حق الطلاق

                                                           
  .34: الآیة: سورة النساء:  1

  2: نقلا عن :محمد عمارة،(الأعمال الكاملة للشیخ محمد عبده)، المرجع السابق، ص: 175.

  3: نقلا عن:  محمد عمارة،(الأعمال الكاملة للإمام الشیخ محمد عبده)، المرجع السابق،.ص: 175. 

  .85: ص، المرجع السابق ،تغارید بیضون :نقلا عن: 4
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لقوله  ستناداا ،بواحدة إلا قترانالا إلافلا یجوز  إلا نه سوف یقوم بالعدل بینهم وأكان یعلم  أننساء 

وهي مرتبطة  ، 2﴾فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ﴿: وقوله، 1﴾ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً  فَإِنْ ﴿ :تعالى 

 .بالآیة السابقة

الخصوصیة بین  لتزاماالشهوة الجنسیة في الإنسان ووجب لى تقیید إیدعوا 1881وفي سنة     

وفیه ضرر  ا غیاب للعدل ذفي ه نلأع منعا باتا تعدد الزوجات نمحمد عبده یمحیث كان  ،الزوج والزوجة

مرأة إیتزوج الرجل  أنویصح   ،العداوة بین الأولاد نتشاراو الزوجة من خلال أكبیر یعود على المرأة 

لم فلیس من العدل أن یمنع رجل ،  ن یتزوج غیرهاألشر الأولاد فیبیح له ا عدم إنجابفي حالة  إلا أخرى

فإذا كانت ، فإن  الغرض من الزواج التناسل، تأت زوجته منه بأولاد أن یتزوج أخرى لیأتي منها بذریة

فیجوز الحجر على ...وبالجملة ، أخرى الزوجة عاقرا فلیس من الحق أن یمنع زوجها من أن یضم إلیها

ولا مانع من ذلك في الدین البتة ، الأزواج عموما أن یتزوجوا غیر واحدة إلا لضرورة تثبت لدى القاضي

  3.و إنما الذي یمنع ذلك هو العادة فقط

ا یعني أن محمد عبده قد أباح للزوج أن یتزوج من أخرى عندما لا تكون الزوجة صالحة وهذ    

وفي ، أو ثقافي اجتماعيل ما یطلب منها سواء كان إنساني أو أي ك ،همة الموكلة إلیهالكي تقوم بالم

توالد و ا فهو یخالف العرف الذي كان سائد من قبل وهو أن مهمة المرأة الوحیدة محصورة في الهذ

   .میةعن الجمع بین أكثر من زوجة حسب الشریعة الإسلا متناعالامشدد في ، الإنجاب فقط

یدافع  أنمكان الإیحاول قدر  أنه محمد عبده حول قضیة المرأة فنجده أراءل عرضنا لبعض من خلا    

ولكن ، كما دافع عن حقها في المساواة بین الرجل والمرأة ،عن حقوق المرأة في التعلیم والخروج للعمل

الزوج أن یرتبط لك بقوله أنه یجب على ه یخالف ما جاء في الشریعة وذنجده في قضیة تعدد الزوجات أن

  .كن في الشریعة یحل للرجل أن یتزوج أربعة لكن یجب العدل بینهملو ، بواحدة

  

  

 

                                                           
  .3 : الآیة :سورة النساء : 1

  .3:  الآیة: سورة النساء :  2

  .94: ص، السابقالمرجع ، تغارید بیضون:  3
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  : وجمال الدین الأفغانياشكالیة المرأة عند محمد رشید رضإ: المبحث الثالث

من طرف رشید رضا وخاصة أن الفترة التي عاش فیها شهدت حركة تهدف  الاهتمامللمرأة حظ وافرا من 

  .إلى إعطاء النساء الحقوق المدنیة ومساواتهن بالرجال

 في كل الحقوق التي المرأةبین الرجل و  المساواةلى ضرورة إ لقد دعا محمد رشید رضافي البدایة    

،   1﴾وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  ﴿ :الكریمة الآیةلى إذلك في  ستنداحیث  ،الإسلام إیاهامنحها 

والعمل الصالح في  وبذلك سوغ دعوته هذه بأن االله سبحانه وتعالى طالب النساء بالإیمان والمعرفة

 أمر )صلى االله علیه وسلم(الرسول محمد  أنلى إ أشار و ،العبادات والمعاملات مثلما طالب الرجال

  .بضرورة تعلم الكتاب والحكمة ساءالن

 أنعلى ضرورة  أكد لى ضرورة تعلیم المرأة وإجاءت دعوة الشیخ محمد رشید رضا  ومن هنا

فكانت نظرته ، 2یكون الدین أساس التعلیم والتربیة أنلك المعارف ولآداب ولكن اشترط في ذ تتلقى كل

أنه متساویان في الأعمال إلا أن الصلاة تسقط  فیذكر ، للمكانة المرأة نفسها التي وردت في القرآن الكریم

  .والنفاس فتسقط عنها عن المرأة أثناء الحیض

یقول رشید رضا في كتابه نداء للجنس اللطیف؛ أن النساء یشاركن الرجال في العبادات 

لكن ، تجب علیهن تخفیف علیهن الإجتماعیة كصلاة الجماعة وصلاة العیدین فتشرع لهن ولكن لا

رشید رضا تولي المرأة جمیع المهن فیما عدا الرئاسة  أجازومن جانب آخر ، 3ها القتال بالفعلأسقطت عن

                                                           
 :  كتب العدید  ،م1897لى القاهرة عام إانتقل  ،تلقى فیها علوم الشرعیة، مفي قریة القلمون في جبل لبنان1865ولد عام

 محمد رشید رضا طود و(،خالد بن فوزي بن عبد الحمید آل حمزة(/ م1935توفي سنة ) الخلافة (من المؤلفات منها

  .12ص  ،)ه1415، 2ط ،دار علماء السلف للطباعة والنشر والتوزیع ،)دعوة وداعیة إصلاح

 : عرف بتنقله بین بلدان كثیرة منها مصر ، من أصل عربي شریف، م في أفغانستان1849الدین الأفغاني ولد عام جمال

خلافة لامركزیة معربة تحكم كان مشروعه سیاسیا حضاریا طموحا وهو إیقاظ الأمة الإسلامیة وتحریرها في ، وباریس

  .)23: ص، المرجع السابق، بوعلي یاسین(.م1879توفي في عام ، بالشورى

  228: الآیة: سورة البقرة:  1

 2: یوسف ایش: (رحلات الإمام رشید رضا)،السلسلة العربیة للدراسات والطباعة والنشر، ط2،(م1979)،ص 68

المكتب ، )النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العامحقوق : نداء للجنس اللطیف: (رشید رضا:  3

  ).10-9: (ص، )1984(، بیروت، الإسلامي
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 إلاالحروب  أوقاتنساء النبي والصحابة لم یخرجن في  أنلى إ أشار اذإ ،لتي عدها خاصة بالرجالا

 . للسقي وتجهیز الطعام وتضمید الجرحى لذا فقد حث المرأة على العمل في مجال التطبیب 

قد بعث إلى نساء القریة التي كان یعیش فیها من  نجد رشید رضا في إحدى إصلاحاته  أنه

دعاهن إلى درس خاص بهن وجعل مقر التدریس في دار الأسرة  حتى یطمئن الناس جمیعا ویبعد كل 

وألقى علیهن دروسا مبسطة في العقائد تتفق ومستویاتهن الثقافیة وتتصل  سبب للشبهة أو الریبة 

اتهن العامة أیضا فشرح لهن أحكام الطهارة والعبارات بعبارة عامیة سهلة دون أن یلتزم بكتاب معین بحی

التمسك بأهداب الدین وحث النساء أیضا على ، مل وجهقد یكون سببا في إبعاده عن أداء رسالته على أك

یحمل على التقدیر و وصار مظهر نساء قلمون في الشارع ، تخاذ ملبس كریم لا یتنافى مع الدوقإ و

فكان إهتمامه كبیر بالمرأة وكانت ، 1خص رشید رضا نساء أهل بیته بدروسه وإرشاداته الدیینة، الإحترام

  .من ظمن إصلاحاته 

تلقیها العلم في بیوت  للمرأة وشجع على الإسلامیة رشید رضا على ضرورة التربیة الدینیة و أكد 

بتعاد عن المدارس لى الإإو مدارس الجمعیة الخیریة ودعاها أو في مدارس وزارة المعارف أالمسلمین 

ویجب أن یكون تعلیمهن كتعلیم الرجال أي ، 2 تربیة دینیة أولادهاو  أبنائهاكي یتسنى لها تربیة  الأجنبیة

ینبغي أن یعرفن مبادئ العلوم المدرسیة كلها وأما ما وراء هدا یجب أن لا یتوسمن إلا فیما یلزم للبیوت 

یجب تربیة المرأة تربیة استقلالیة تامة ، 3تدبیر ونظام وتربیة أطفال ومن صنائع الید والخیاطةمن 

وتعلیمها كل ما یتعلمه الذكور وهدا یخلصها من سلطة الرجل علیها ویجب أن ینتشر تعلیم البنات في 

یم والتربیة من فائدة أي مكان یعلم فیه البنین لكي لا تتوسع دائرة التفرقة بین الصنفین ولما في التعل

   .أیضا

                                                           
: )س.د(، )ط.د(، دار المصریة للترجمة والنشر، )أعلام العرب رشید رضا الإمام المجاهد : (إبراهیم احمد العدوى:  1

  49: ص

  2 : محمد رشید رضا: (تعلیم البنات بمصر)، مطبعة المنار المصریة ، القاهرة،1352 ه، ص: 547.

  .888: ص ،1315، 5مجلد، 1ج،مطبعة المنار ،)مجلة المنار:(رشید رضا:  3
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فحسب ما عرف عنه أن إشكالیة المرأة لم تأخذ حیزا كبیرا في فكره  جمال الدین الأفغانيأما عن 

ولكن رغم ذلك فقد أجاب على كل التساؤلات ، فالبعض یراه أنه كان كارها وعصبیا ونفورا منها، ونشاطه

  .التي طرحت بشأن المرأة

 المساواة بین الرجل والمرأة وعملها فلم یؤید هذه المساواة لاسیما ما قضیة الأفغانيبدایة یطرح 

أي هذه المساواة مستحیلة للاختلاف الموجود في طبیعة كل منهما ، 1یتعلق منه لتكوین والمواهب الفطریة

أما المواهب ‘ غیر أن اختلاف التكوین لا یرجع كفة أحدهما على الآخر من الكمال والنقص، عن الآخر

یؤید أن تشارك  یرى فرقا في ذلك بین الجنسین فهو لا فیها ضعیف ویبدو انه لا فالاكتسابطریة الف

لا مانع من (:وفي ذلك یقول الأفغاني. الطفلالمرأة الرجل شقاء فیها وتترك إدارة مملكة البیت وتربیة 

  .2)مطیة للفجور یتخذالسفور إذا لم 

لاسیما في الحقوق السیاسیة مشیرا إلى عدم وجوب كذلك رفض قضیة المساواة المرأة بالرجل 

قیاس وتشبه النساء بالسیدة عائشة في حرب الجمل أو سلوك نساء الصحابة في خدمتهن لجیوش 

فطبیعة هیأت  لكل من الرجل والمرأة ، 3المسلمین في الحروب قاعدة تجري علیها النساء في كل حین

 یتساءلوبهذا ، عل منها رجلینعل من الاثنین واحد ستجوإن المساواة ستج، میدانا مختلفا عن الآخر

  .وواجباتها في بیتها ونحو زوجها وأولادها المرأةالأفغاني من سیقوم بعمل 

في البیت لتربیة أبنائها مشیرا إلى أن خروج المرأة  من بقاء المرأة  أهمیةآخر أكد على  بومن جان

ارتها بترك البیت وتربیة الأطفال أكبر بكثیر من المنفعة التي لأن خس، البیت سیحط من قدرها ویسبب لها الشقاء

م بكثیر من عمل الرجال مهما فإن عمل المرأة في البیت والتركیز على تربیة أبنائها أه، تجنیها من عملها

تزوج فالأفغاني لا یرد على مخالفیه بالرأي والحجة الدینیة بل بالعلم و العقل مع العلم أن الأفغاني لم ی، عظمت

  . 4لكن یدافع عن الزواج لكن بواحدة فقط وینصح من لا یستطیع أن یعدل حتى مع واحدة بعدم الزواج

  

                                                           
  .67: ص، م1965، 2ط، لبنان، دار الفكر الحدیث، )خاطرات جمال الدین الأفغاني (:المخزومي محمد باشا:  1

.24: ص، المرجع السابق، بوعلي یاسین:  2  

  .24: ص، المرجع نفسه، یاسینبوعلي :  3

.24: ص، المرجع السابق ،یاسینبوعلي :  4  
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  :المرأة كما یراها قاسم أمین:  الأولالمبحث 

حیث  ،ها منغمسة في الجهل بشؤون الحیاةإن رؤیة قاسم أمین لمكانة المرأة هي أنها منحطة وأن     

في لا  ،ولم یكن لها أن تبعد النضر خارج البیت ،یلاحظها الناسكانت في وقته محجوبة في البیت لا 

: وفي هذا یقول قاسم أمین ،وراء الجدران ختبائهااذلك لعزلتها عن المجتمع و و  جتماعیةانة تملك مكا

سطحیا بمقدمات  ة والكتابة ولیس واحدة لها إلمام ولوءالقراولیس بین الأمهات إلا عدد قلیل جدا یعرف "

 معاملات و التجارة ولا من نظام لك جاهلة بكل أحوال الدنیا ولا تدري شیئا منوهي فوق ذ..أي علم

وهي مع رفیقاتها من النساء عالم مستقل بذاته لا یجمعه بعالم الرجال فكر ...وقوانین البلاد التي تسكنها 

لك تشبع لذته من خلال قبل الرجال وبذ داخل البیوت من عستمتاللاوكانت مجرد وسیلة ، 1"أو عمل 

عتبارها أنها كثیرة الضحك ومخلوق كثیر بإتملك لكي تحرك أهواءه وتسلیه  إظهار جسمها له وكل ما

ا سببه الحرمان من الخروج وممارسة كل وتزول كل مواهبها وهذ، تمارسه الحدیث تعتنق دینها لكن لا

                                                                   .    حقوقها التي أحلها لها الدین الإسلامي

فهي في نظر الشرع إنسان له ، تختف كثیرا عن العبید وأما عن مكانتها في المجتمع فهي لا          

 حقوق وعلیه واجبات ولكنها في الوسط العائلي وخصوصا بالنسبة لزوجها فهي محرومة من كل شيء

  .شتى معاملتها ولیست حرة في

ا السبب الذي جعل من وضع المرأة یرى قاسم أمین أنه أنذلك كان سائد النظام الإستبداي وهذ     

 الوضع فإن خروج المرأة من  ابهذ و ،وجعل منها إنسان مقید ومكبل بأغلال، منحط وتخلفها وعبودیتها

                                                           
 : : وانتقل ، )م1865(في بلدة طره بمصر سنة  ذائع الصیت ولدقاسم أمین بن محمد بك أمین قاضي ومصلح اجتماعي وكاتب

في الأزهر وكان وثیق الصلة بالإمام محمد تعلم ، ذكاءهبه أبوه إلى الإسكندریة فالقاهرة حیث تلقى دارسته و اتصف بنجاحاته وقوة 

  .عبده والزعیم سعد زغلول وبعد إكمال دراسته أرسل ببعثة إلى فرنسا وأكمل دراسة الحقوق بجامعة مون بلیه

م وعین وكیلا للنائب العمومي بالمحكمة المختلطة وتدرج في مناصب القضاء حتى كان مستشارا 1885بعدها عاد إلى مصر سنة 

، المصریون(  من أهم ما كتب، سنة كان فیها مثالا للعدالة والنزاهة والشجاعة الأدبیة23الاستئناف  فحكم القضاء مدة بمحكمة 

لمزید من المعلومات الرجاء . م1908سنة فیسنة43توفي في القاهرة بسكتة قلبیة عن عمر یناهز ، )المرأة الجدیدة، تحریر المرأة

، ) أعلام الكرد في التاریخ الإسلامي والعصر الحدیث في كردستان وخارجها معجم:( صویكيمحمد علي ال:( العودة الى المرجع

  .550: ص، م2006، السلیمانیة، الجمعیة الأردنیة الكردیة للثقافة مؤسسة زین

  .222:ص ، م2006، 1ط، الإسكندریة، دار الوفاء لدنیا ،)قاسم أمین والتربیة:(رمزي أحمد عبد الحينقلا عن  : 1
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ثال ذلك مو ، وثانیا أن یتحرر المجتمعوتحررها یحتاج أولا وقبل كل شيء أن یحرر الرجل أولا الذي فیه 

أن المرأة في رق الرجل والرجل في رق الحاكم فهو ظالم في بیته مظلوم إن خرج نجد البلاد الشرقیة ترى 

جعل من الرجل یقوى مما ینعكس على المرأة سلبا لأنها في الحقیقة مخلوق  الاستبدادا فإن هذ ، 1منه

كبیر في شتى المجالات سواء  نحطاطاقد كانت المرأة تعاني ف ،ضعیف فیدوس على كرامتها وشخصیتها

ووصفت بالجهل ، لها أو رأي عتبارایوجد أي  أي لا) زوجتا، بنتا ،أما(ة أو المجتمع أكانت في العائل

 ،لك ویرمیها للشارع حین آخرللرجل متى أراد ذ والتحجب وراء جدران البیوت في الظلمات وكانت كمتاع

علیها  ما ر أما هي مقیدة وتعیش في سجن خاضعة للرجل لأنه كذلك یأمر وینهى ونه حفیعتبر نفسه أ

 ستبدادهاعلى المجتمع لكن بقي الرجل یفرض  ستبدادالالكن  فیما بعد زال ذلك ، والركوع له إلا الطاعة

، الشرعیةأصبح كل فرد له الحریة في التمتع بحریته و بحقوقه  وتغیرت و رتقتان القوانین لأ، على المرأة

عطاء إ جاء به الشرع والدین وهو عدم المرأة ولكن هناك من یخالف كل ما یوجد فرق بین الرجل و لا و

من طرف الرجل یعدد المظاهر التي تحتقر فیها المرأة  هفنجد ، ة كل حقوقها التي شرعها االله لهاالمرأ

  :یلي وهي ما

بشرتهم سود  ختلافارن علیه البیت على ته جواري ویعملى بییحتقر الرجل المرأة عندما یأتي إ

لك محتقرة حین یترك لها الولد بقایا الطعام بعدما كذ، وحین یطلقها زوجها دون أي سبب یذكر، وبیض

وحین تسجن في البیت  ،یصاحبها كذلك محتقرة حین یعین لها مراقب یتبعا أینما ذهبت و ،یملأ بطنه أولا

ومحتقرة أیضا حین یحال بینها وبین الحیاة العامة  ،لا یؤمن لهاویضن بها زوجها أنها لیست محل ثقة و 

 عتقاداتالاقام في لیس لها رأي في الأعمال ولیس لها دوق في الأكل والشرب ولا دوق في الفنون ولا م

 .أالدینیة ولیس لها فضیلة ولا مبد

، كلها إستمتاعا كاملااة وبالحیاة ناس بجمال الحیولكن ما یریده قاسم أمین هو أن یستمتعوا ال

الموسیقى (فإن كل مظهر من مظاهر الفنون الجمیلة محبب إلیه ، ا الجمال في المرأةویجسم هذ

تي تجعل فهي ال، الوحي الذي تصدر عنه هذه الآثار جمیعا هو المرأة فمصدر ،)والتصویر وغیرها

لجمال لأنها تحب الزهر وعطره و لأن عیونها تقع علیها وهي تلهم الرجل هذا االطبیعة و ما فیها جمیلا 

  .النسیم وأریجه القمري وشذوذه و لأنها تحب كل شيء جمیل

                                                           
 .7:ص، )م1991/ه1329(، مطبعة الشعب بشارع دار الجامعیین بمصر، )الجدیدة المرأة( : أمینقاسم :  1
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مرأة السعادة تمثلت أمامي في صورة إ كلما أردت أن أتخیل (: على ذلك في قوله ستدلاوقد   

ها على النفس كلها ویجعل الحب إحساس عمیق یستولي (: وقوله أیضا، )حائزة لجمال المرأة وعقل الرجل

 1،)العلیل إلى الشمس والغریق إلى الهواء حتیاجكاضروریا  احتیاجابنفس أخرى  الاختلاطمحتاجة إلى 

وأن تضفي على ، فهو هنا یرى أن المرأة هي التي تستطیع أن تلهم الرجل كل المعاني الجمیلة الراقیة

یقصد المرأة المتعلمة وهو ، له یحب الحیاة والعمل فیهاالفنان وغیر بالوحي بأسباب السعادة التي تجع

الوحي و لإلهام لا یكون ا ن مبعث لسعادة الناس جمیعا لكن هذو بهذا تكو ، ولیست الجاهلة المحجوبة

  .الرجل لتلقیه ستعداإلا إذا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .112: ص ، م2014، 1ط، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، ) ترجم مصریة وغربیة( : محمد حسین هیكل: 1
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  :لیم وتربیة المرأة عند قاسم أمینتع:   المبحث الثاني

  :قضیة تعلیم المرأة:أ

حیث ، الكبیر وهي موجز دعوته أي التربیة والتعلیم هتمامالاقي تعلیم المرأة عند قاسم أمین لقد ل   

ن الكریم قوله ا ورد في القرآلك من خلال مویستشهد على ذ، لب بتربیتها من خلال المنظور الإسلاميطا

یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ  ﴿وقوله تعالى ، 1﴾ اللَّهَ إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ  ﴿ :تعالى

الحدیث النبوي  وكذلك  ما یؤكد على أن تعلیم المرأة واجب ما ورد في2﴾ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

العلماء "وقوله ،"طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة " الشریف قول الرسول صلى االله علیه وسلم 

و هكذا یرى قاسم أمین أن الإسلام أوجب على تعلیم المرأة وطال به كل مسلم ومسلمة ، "ورثة الأنبیاء

بعض لك فداء د آیات القرآن وكذلبعدحتى جعل الإسلام مهر المرأة عند الزواج هي أن یعلمها زوجها 

  .الأسرى أن یعلموا بعض الأبناء الكتابة و القرآن 

ل شغلت المرأة وقتها في المطالعة ومزاولة الأعمال المنزلیة وتربت بین أه إذا:ویرى قاسم أمین   

أو ، الحیؤثر في مشاعرهم أثر غیر ص وغاب من بینهم كل ما، ستقامةالاوعشیرة رأت فیهم أسوة الجد و 

وتعودت أن تقیم من عقلها حاكما على قواها الحسیة كان من النادر أن ، لى أمر غیر لائقیهیج حسها إ

أن  ستطاعتهاباحفظ كرامتها وتصون عفتها ویكون فإن المرأة المتعلمة ت 3.تحید عن الطریق المستقیم

  .تقاوم جمیع الإغراءات على عكس المرأة في الجاهلیة

جمالها و سنوات أعجبه  9و قد رأى معه بنتا بلغت من العمر أب  أمینأقبل على قاسم   

أمین علیه قاسم  عترضفا، )أن تعطیها وظیفة في الحكومة؟وهل ترید (:ن یعلمها فأجابنيذكاؤها بأ

زم الإدارة منزلها ولا أفعل علمها جمیع ما یلإني أ:( فأجابه )علم إلا الموظفون؟وهل في مذهبك لا یت(:قائلا

هیز الطعام وغیر ذلك ولكن على صناعة الخیاطة وتج بنتهاویعني هذا أن الأب یرید تعلیم ، )ذلكغیر 

                                                           
  .28:الآیة: سورة فاطر:  1

  ."11:الآیة:سورة المجادلة :  2

  .230 :ص، مرجع السابقال :الجلیل رمزي أحمد عبد:  3 
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فحسب  1،لى إدارة منزلهاوجد عندها من الكفاءة ما یؤهلها إه بل یفي هذا فهو مخطئ لأنه لا تكفي هذ

رأیه لا یمكن للمرأة أن تدبر منزلها إلا بعد تحصیل مقدار معلوم من المعارف العقلیة و لأدبیة فیجب أن 

  .تتعلم كل ما ینبغي أن یتعلمه الرجل من تعلیم الابتدائي على الأقل حتى یكون لها إلمام بمبادئ العلوم

بل هي الوسیلة ، لا یصونها الجهلتربیة العقل و لأخلاق تصون المرأة و ": یقول قاسم أمین    

كما أن من یعتمد على جهل ، "العظمى لأن یكون الأمة نساء یعرفن قیمة الشرف وطرق المحافظة علیه

فإن لتعلیم ، 2"مثله كمثل أعمى یقود أعمى مصیرهما أن یتردیا في أول حفرة تصادفهما في الطریق مراتهإ

لمها لتحكم في میزانیة التصرف في مصاریف البیت وبتعلك من خلال االمرأة أهمیة خاصة في البیت وذ

ك فإن أهمیة التعلیم وقیمته تكمن وبذل، زوجها و والوفاء بكل حقوقه تجاهااتستطیع أن تقوم بمسؤولیتها 

  .في الحیاة الزوجیة 

فإنه مطلب شرعي قبل أن ، دةلى الكمال والسعام حق طبیعي لكل نفس بشریة تتطلع إالتعلی   

ن یتناول بصحة المرأة لوقایتها من الهلاك و وأن یكون موجه لترقیة شخصیتها وأ  اجتماعيیكون 

یتفق مع طبیعتها  ما لك فهو یطالب بتعلیم المرأة ووبذ ،نتقل بالوراثة للأولاد فیما بعدالأمراض لأنها ت

ولست ممن یطلب : فیقول  ،ه المسألةاواة بینها وبین الرجل خاصة في هذورفض المس ،وطبیعة عملها

لب أن توجد طلب الآن وأتردد في الطذلك غیر ضروري وإنما أف، المساواة بین المرأة والرجل في التعلیم

 3،وأن یعتني بتعلیمهن إلى الحد مثل ما یعتني بتعلیم البنین، على الأقل بتدائيالامساواة في التعلیم 

العلوم حیث   قل حتى یكون لها إلمام بمبادئعلى الأ بتدائيالاتتعلم كل ما یتعلمه الرجل في  فیجب أن

 .ختیار ما یوافق ذوقها منهایسمح لها فیما بعد إ

من یرید أن یعلم المرأة یجب أن تكون بدایته مند الصغر بتعویدها على حب الصفات التي تكمل      

نظام القرابة وبذلك ذاتها والتي تنعكس تلك الآداب والفضائل على الأهل وحفظ بها النفس الإنسانیة في 

  .ترسخ في نفسها ویتم ذلك إلا إذا كان هناك من یرشدها قولا وفعلا والقدوة والصالحة

                                                           

  .)18-17(: ص ص ،2012، )ط.د(، القاهرة، مؤسسة هنداوي للنشر والثقافة، ) ،تحریر المرأة(:قاسم أمین:1 

  .230:ص، السابقالمرجع : الجلیل رمزي أحمد عبد: نقلا عن:  2
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  :تربیة المرأة :ب

عود علیها مند نشأتها فیجب أن تمارس الریاضة وتت ،إن المرأة محتاجة إلى الصحة كالرجل  

 عتناءالابوجوب "م أمین یطالب فقاس، لتحافظ على صحتها من الأمراض نقطاعاوتستمر في ذلك دون 

حاسة تأتي بالفطرة وق هو فمن المعروف أن الذ،1"بذوق المرأة وتنمیة المیل في نفسها للفنون الجمیلة

  .لكي تبدع أكثر مثلها مثل أي غریزة موجودة في الطبیعة هتمامالاولكنها تحتاج إلى مزید من 

حیث یراها قاسم أمین  ،مكانا لائقا في المجتمعل یجب تربیة المرأة تربیة تهیئها لأن تشغ       

مصر وطمع فیه الغربیون ولم یكن أمام  ستقلالافقد ذهب   ،ا وطنیا فقط عن كونها فرضا شرعیاواجب

من الداخل بتربیة قومیة جدیدة ولیس من سبیل  ستمسكواالمقاومة الغاصبین إلا إذا المصرین من سبیل 

  2.كما یربى الرجل لتخلف الجیل الجدید إلى تربیة الأمة حتى تربى المرأة

ة لوقایتها من الهلاك والأمراض كذلك یلزم العنایة بصحتها كما حث قاسم أمین على التربی    

و  ،3حرصا على صحة أولادها ووقایتهم من العلل لأن الأمراض تنتقل عن طریق الوراثة بین الأولاد

ن من ترمي إلیها هي أن یعرف الإنسان ما في الكو تعلم العلوم والفنون والعنایة التي یجب أن ت

ا عرف ذلك على حقیقته أمكنه أن یوجه أعماله إلى ما یعود علیه بالنفع الموجودات وفیها نفسه حتى إذ

بالعلم والتمتع  نتفاعالاإلى  الاحتیاجالمرأة كالرجل على حد سواء في ف، ویتمتع بلذة المعرفة فیعیش سعیدا

عجائب الكون والوقوف على أسراره لتعلم مبدأها  ستطلاعالاا وبینه في التشوق إلى ولا فرق بینه بلذته

  .ومستقرها وغایتها

ومن هذه التربیة العقلیة تعلمها القراءة والكتابة واللغات الأجنبیة بل تحتاج أیضا لتعلم أصول   

رجع لتعلم مبادئ قانون العلوم الطبیعة والاجتماعیة والتاریخیة لكي تعرف القوانین الصحیحة التي ت

تقوم بتربیة أولادها والمهم في هذه التربیة هو تشویق عقل الصحة ووظائف الأعضاء حتى یمكنها أن 

                                                           
  .241:ص ، المرجع السابق ،الحيحمد عبد أرمزي  : 1

  .216: ص، المرجع السابق :عثمان أمین:  2

  .158: ص ، المصدر السابق، )المرأة الجدیدة (:أمین قاسم:  3
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 استمرمدة تعلیمها في المدارس  انتهتحشو ذهنها بالمواد حتى إذا لى البحث عن الحقیقة ولیس المرأة إ

  .تتعلم البنت صناعة الطعام وترتیب البیتلى جانب ذلك یجب أن شوقها إلى الحق فتتحرك دائما إ

 اب النوع فسلمتها زمام الأخلاق وى المحافظة على آدالطبیعة المرأة وقد نادتها إل ارتختالقد        

لى من یتصل بهم فتصبح ر الأخلاق بین أولادها فینقلوها إعلیها فهي التي تضع النفوس وتنش ئتمنتهاا

  .لعائلة أن كانت أخلاقا لأخلاق لأمة بعد 

نفع لنوعها من الرجل الصالح والمرأة الفاسدة هي أضر هذا یدل على أن المرأة الصالحة هي أ      

 ذیلهنفوس الناس في كل زمان من أن الر  ا ما زرع فيذوه ،1وهي مقیاس الأسرة، علیه من الرجل الفاسد

الواحدة إذا تدنست بها المرأة وحطت من قدرها أكثر مما تحط من شأن الرجل لو تدنس بها وأن الفضیلة 

  2.تعلي من شأن المرأة مالا تعلیه من شأن الرجل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1  :Qasim Amine: (the liberation of women, the new woman), translated by :samiha sidhom 

Peterson ,the American university in Cairo press , printed in Egypt ,1995,page.:72. 

  
  ).160-159 (:ص ص، المصدر السابق، )المرأة الجدیدة:( قاسم أمین :  2
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  : قضایا تحریر المرأة عند قاسم أمین:  المبحث الثالث

 عتبارهمبا، الزواج وتعدد الزوجات والطلاقو  ا نختص بالدراسة لقضیة الحجاب والعملوفي هذ 

حیث أعلن الإسلام حریة المرأة وتحررها منحها ، أهم العوامل التي تظهر فیها المكانة الحقیقیة للمرأة

  .1منزلة في كل المجتمعات أدنىحتلت النساء اعندما ، جمیع حقوق الإنسان خلال فترة

  :قضیة الحجاب .1

أصلا من أصول  عتبرهاحیث ، یعتبر قاسم أمین من أبرز المفكرین الذین یدافعون عن الحجاب   

  .والتمسك بها حتفاظالاالأدب التي یجب 

الحجاب والعودة إلى  ستخدامافقد عرض في مناقشة سابقة التي أقترح فیها التغییر في         

إن الشریعة لیس فیها نص یوجب :( یقولحیث ، 2على النحو الذي حددته فرائض الشریعة ستخدامها

و بهذا فهو یخالف كل ما تعارف علیه الناس في السابق وحسب رأیه ،3)الحجاب على الطریقة المعهودة

و أخذوا بها وبالغوا فیها و ألبسوها لباس  ستحسنوهافانت لهم من مخالطتهم لبعض الأمم فهي عادة تكو 

حیث یرى قاسم أمین ، 4في الناس باسم الدین والدین براء منهاالدین كسائر العادات الضارة التي تمكنت 

أن الغربیین قد غلو في إباحة التكشف للنساء إلى درجة یصعب معها أن تصون المرأة من التعرض 

  .فالحجاب له دور كبیر في حیة المرأة في العالم،5ولا ترضاه عاطفة الحیاةالشهوة   لمثار

وا مِنْ قُ  ﴿: یورد قاسم أمین قوله تعالى أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى  ل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا یُبْدِینَ  )30(لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ 

 عُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُ 

ي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِ 

                                                           
1 :  : ibid.:Qasim Amine, page:7. 

2  :ibidem.:Qasim Amine, page.:  45  

  .41: ص ، )م2006/ه1427(  ،3ط، الریاض، در طیبة للنشر والتوزیع، )عودة الحجاب( :محمد أمین إسماعیل المقدم:  3

  .41: ص، المرجع نفسه،محمد أمین إسماعیل المقدم:  4

  .37: ص ، سابقال المصدر ،)المرأةتحریر :( قاسم أمین:  5
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وِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء ولاَ مَلَكَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَ 

 ؛1﴾) 31(لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ  یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ 

غیر ، أباحت ظهور بعض الأعضاء من جسم المرأة أمام الأجنبي عنهاالآیة أنها  یفهم من هذهو ما 

  .أنها لم تعین تلك المواضع

ونجد مما ورد  ،نه دور من الأدوار التاریخیة لحیاة المرأة في العالم؛ یرى أ)الخمار(عن الحجابو       

 نخرجنا و یخفیكانت نساء الیونان یستعملن الخمار إدا :( قول لاروس تحت كلمة الخمار قوله عنه

ا القول ذكر للمواضع التي یجب أن ففي هذ، 2)وجههن بطرف منه كما هو الآن عند الأمم الشرقیة 

ولكن الشریعة الإسلامیة ترفض وتنهى نساء المسلمین عامة من الخلوة بالأجنبي فقط ، تظهر من المرأة

  .فالحجاب یعد عادة قدیمة ولیست حدیثة ،مهما كانت

 ،أمین إلى القول بأن الحجاب هو حجب المرأة في بیتها وحضر مخالطاتها بالرجالیذهب قاسم      

حیث  ،)صلى االله علیه وسلم (ن الكلام فیه ینقسم إلى قسمین؛ قسم یختص بنساء النبيبهذا یرى بأ و

یدل على و ما ، 3إن الحجاب بهذا المعنى هو تشریع خاص بنساء النبي صلى االله علیه وسلم :یقول 

نَ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَا ﴿ :وله تعالىلك قذ

وهنا  ،4 ﴾ یمًاظِ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَ 

حیث یمنع أن تظهر أمام الغریب مهما كان ، )صلى االله علیه وسلم(زوجات ونساء الرسول  إشارة إلى 

نَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي  ﴿ :مصداقا لقوله تعالى  یَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّ

عْرُوفًافِي قَ  ویستدل ، من نساء المسلمینومن جهة أخرى ما یتعلق بغیرهن ، 5﴾ لْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَّ

الذي نص فیه عن الخلوة مع  )صلى االله علیه وسلم(فیما ورد في كتب الفقه حدیث الرسول  على ذلك

الخلوة :( بن عابدینإبقول  ستشهدالك وكذ، "إلا مع دوي محرم مرأةبالا یخلون رجل : " الأجنبي وهو

وقیل الخلوة ، أو بحائل شوهاأو كانت عجوزا ، هربت ودخلت خربة ةبالأجنبیة حرام إلا لملازمة مدیون

                                                           
  .31-30: الآیة، سورة النور:  1

  2: قاسم أمین: (تحریر المرأة)، المصدر السابق، ص: 40.

  .)42- 41(: ص ص ، المرجع السابق: إسماعیل المقدم أمینمحمد  : 3

.53 :الآیة: سورة الأحزاب :  4  

  .32:  الآیة:  الأحزابسورة :  5
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، حسب ما تستدعیه الحاجة والذي لا ینشأ عنه ضرر ختلاطالاو أباح ، 1)بأجنبیة مكروهة كراهة تحریم

  :وهيعلى ذلك بواقعة تؤیده  ستدلاحیث 

فعندما وصل ، عندما بعث سلمه بن قیس برجل من قومه  یخبر عمر بن الخطاب بواقعة حیة     

إني أسمع عندك حس : یا أم كلثوم ألا تخرجین إلینا تأكلین معنا هذا؟ قالت: غلیه فقال عمر بن الخطاب

ن أخرج إلى لو أردت أ: قالت، من أهل البلد قال فذلك حین عرفت أنه لم یعرفنينعم ولا أراه : قال. رجل

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب و ما یكفیك أن یقال أ: قال. الرجال لكسوتني كما كسا إبن جعفر امرأته

  .   2مرأة أمیر المؤمنینو إ

و هكذا فقد عالج قاسم أمین مسالة الحجاب من ناحیة كشف الوجه والكفین ومن ناحیة     

ذي وهو السن ال، من عمرها) 14- 12 (یكون مابینالتحجب فقد حدد فیه السن الذي یوجب حجبها حیث 

العالم والبحث في الحیاة و  ختباراوتظهر فیه حاجة المرأة والرجل إلى ، ینتقل فیه من الصبا إلى الرجولیة

مع  ختلاطالاكذلك تعلم ، توهو السن الذي تزدهر فیه الملكات وتظهر المیول و الوجدانیا ،ما تستدعیه

نت عن هذا العالم بعد أن كا نقطعتا فإذا حجب فیه الفتاة و، أخلاقهم فإستعر  و ختبارهما الناس و

وفقدت كل ما یزین نفسها ونسیت كل  ،وقف نموها بل رجعت القهقرىالمواصلة بینه وبینها مستمرة 

فالحجاب في الإسلام لا یعنى ، معارفها وهذا سبب عادة سخیفة بالحرمان المؤبد من الترقي والكمال

حیث تجب الحریة ونقض المصلحة وإنما هو ، الحجر والمهانة و لا عائق فیه لحریة المرأةالحبس و 

فهو لا یعرفه كما كان ، 3الحجاب مانع للغوایة والتبرج والفضول وحافظ للحرمات وآداب العفة والحیاء

  .موجودا

بالنقاب الذي یستر وجه المرأة أمر لم یر فیه كثیرون من  لتزامهاا وقد عبر عن موقف العامة و      

لو أن في  الشریعة  (:اذقف الشریعة الإسلامیة فیقول في هالفقهاء والدارسین أي انسجام مع مو 

                                                           
  .324:ص،المرجع السابق، حمد عبد الحيأرمزي  : 1

  .251: ص، المرجع السابق، حمد عبد الحيأرمزي :  2

  .93- 92: ص ص ، السابق المصدر، )تحریر المرأة (:قاسم أمین: 3
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 جتناباالإسلامیة نصوصا تقتضي بالحجاب على ما هو معروف الآن عند بعض المسلمین لوجب علي 

  .ا من الناحیة الدینیةهذ1)یجب الإذعان لها بدون بحث ولا مناقشة لأن الأوامر الإلهیة...البحث فیه

جتماعیة ومن ثم في تقدم الإیرى أن مسألة الحجاب تؤثر في الهیئة ، جتماعیةالإأما من الناحیة 

، 2)ا أستمر حجاب النساء عل ما هو علیه الآنذیمكن أن تتم إإن تربیة الأم نفسها لا ( :المجتمع وتطوره

فالحجاب یحول بین الأمة وتقدمها ویعترض قاسم على اللذین قالوا إن المرأة في أماكنها أن ذلك و ب

و البحث عن ،  العالم اختبارلك مبررا أن المرأة في حاجة إلى ورد على ذ، تكمل تربیتها في بیتهاتس

رف إلا ما یقع الحیاة ومن هنا كان الحجاب سجنا للمرأة لأنه یحبسها في دائرة ضیقة ولا تسمع و لا تع

قا عن التقدم فحسب الحجاب لیس عائ: حیث یقول،  حول بینها وبین العلم الخارجيوی، فیها من حوادث

  .3یهذب النفس ویمیت دوافع الشهوة الاختلاطوغطاء للفاحشة في حین أن  ةرذیلبل هو مدعاة ل

، كذلك فیه فساد لصحتها وحرمانها من الهواء والشمس وسائر أنواع الریاضة الجسمیة والعقلیة     

أن القول بأن  ىوكل ذلك خوف الرجال من الإخلال بالعفة وعل، العلل ولأمراض نتشاراكما یؤدي إلى 

 أمین أنیرى قاسم ولهذا ، علیه ستدلالالاللفناء قول ولا یمكن  ةمجلبالحجاب موجب للعفة وعدمه 

فالسبب لیس هو تخفیف الحجاب بل هو راجع إلى أمور كثیرة ، یعني الإخلال بالعفةتخفیف الحجاب لا 

فالتربیة هي  ،4ویفتح على المرأة من الفساد كل باب، الذي یخرق كل حجاب ربیةیجمعها الجهل وسوء الت

  .الحجاب المنیع والحصن الحصین بین المرأة والفساد

ومن الملاحظ أن أسباب الفتنة لیس ما یبدو من أعضاء المرأة الظاهرة بل ما یصدر عنها من      

فالنقاب والبرقع من أشد رفاق المرأة  ،الحركات في أثناء مشیها و ما یبدو من أفعال ترشد عما بنفسها

عرفها قریب أو إظهار ما تظهر و ما تعمل لتحریك الرغبة لأنهما یخفیان شخصیتها فلا تخاف أن ی ىعل

                                                           
  .105-104: ص ص ، المرجع السابق ،بیضون تغار یدنقلا عن :  1

  .251: ص، المرجع السابق ،حمد عبد الحيأرمزي  : 2

، 1ط، )جدة/السعودیة(، دار ماجد عیري،  1ج،)أعلام وأقزام في میزان الإسلام( : لعفافيسید بن حسین :  3

  .91: ص، ).م2004/ه1424(
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ق التي لم تتدین والتي تظهر عند أمم الشر ، ا یعد من العادات القدیمة السابقة على الإسلاموهذ، بعید

 .لإسلام یشرع لبس الحجابا عتباربا، بدین الإسلام

 ىوخلاصة لكل ما ذكرناه سابقا فالحجاب یجب رده إلى حكم الشریعة الإسلامیة وعدم الحجر عل    

وإنما یمیل إلى ،  ستعبادللاومعادي  الاستبدادبیعة العصر الذي نحن فیه ینفي وخاصة أن ط ،النساء

وبذلك یجب العمل بقوله صلى االله علیه ، تقویة الروح الإنسانیة والسیر بها في طریق وغایة واحدة

صوا بالنساء واستو : (ویوصي علیهن دائما في قوله، )المرأة والیتیم ، االله في الضعیفین تقواا( :وسلم

  ).خیر

  :قضیة عمل المرأة .2

قاسم أمین أنه لا شيء یمنع المرأة من أن تشتغل مثل الغربیات بالعلوم و الآداب والفنون یرى       

ذوا بیدها إلى مجتمع الأحیاء ووجهن ولو أخ، الجمیلة والتجار والصناعة إلا جهلها وإهمال تربیتها

مداركها وقواها العقلیة والجسمیة لا صارت حیویة  استعملتعزیمتها إلى مجاراتهم في الأعمال الحیویة و 

ولیس كما هي علیه الآن مجرد علة على المجتمع لا تعیش إلا بعمل ، وفعالة تنتج بقدر ما تستهلك

   .غیرها

، أي مجال یجب أن تكون متعلمة قبل كل شيء وذلك لتتعقل و لكي تتولى المرأة الوظائف في 

أنه بلغ من أم امرأة عندنا إذا تصورناها وجدنا من لوازم تصورها أن یكون لها ولي یقوم (: حیث یذكر

ولكن حسب كل الوقائع التي تلاحظ أظهرت ، 1)بحاجاتها ویدیر شؤونها كأن مضمون في كل الأحوال

لهم من یعولهن؛ كالمرأة المطلقة والأرملة التي توفي زوجها والأم  التي لیس  بأنه الكثیر من النساء لیس

وكل هؤلاء یحتجن إلى التعلیم ، لها أولاد ذكور أو لها أولاد قصر والبنت التي فقدت أقربائها ولم تتزوج

من لأن التعلیم في حد ذاته یعد ، أولا لكي یتمكن من تسدید حاجاتهن وحاجات أولادهن إن كان لهم

أما إذا كانت النساء جاهلات فإنهم یذهبنا إلى طلب الرزق بطرق غیر قانونیة ، حاجات الحیاة الإنسانیة

فالعلم أصبح غایة شریفة یسعى ، ووسائل مخالفة للآداب أو إلى التطفل على بعض العائلات الكریمة

  .إلیها كل شخص یرید أن یحصل سعادته المادیة والروحیة

                                                           
  .19- 18: ص، السابق صدرالم، )تحریر المرأة: (قاسم أمین:  1
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و أن وكلاءهن ،  إلى تسلیم أموالهن إلى القریب أو أجنبي اضطراركل یوم في  نرى أن النساء     

 اعتنىفلا یمضي زمن قلیل إلا وقد ، من یشتغلون بشؤون أنفسهم أكثر مما یشتغلون بشؤون موكلاتهم

وفي هذا كانت النساء تضعن أختامهن على مستند أو حساب أو عقد لا ، 1الوكیل و أفتقر الأصیل

وبهذا تتجرد كل واحدة ، ه أو أهمیته أو قیمته لعدم إدراكهن ما یحتوي علیه وعدم كفاءتهنیعرفن موضوع

  .منهن من كل ممتلكاتها

لأنه لا یصح حجزهن من التوجه ، فقاسم أمین لا یطلب عمل  المرأة خارج بیتها إلا عند الحاجة     

أو لأن علیهن واجبات عائلیة ، إلى الأعمال خارج عن البیت بحجة أن لهم رجال قائمین على معاشهن

جتماعیة إلا وبذلك فلم یؤید عملها في الوظیفة الإ، 2أو لوجود عوارض طبیعیة تحول بینهن وبین العمل

ذا أن تستعد كل إمرأة لهذه فوجب إ، )العزوبة، موت الزوج، الطلاق، الفقر، حوادث(:في أوقات الضرورة 

ذه الحوادث یجب على الآباء أن یعودوا بناتهم لاستقبال ه(،الحوادث قبل أن تقع فیها لأنه لا یعلم الغیب

  .3)من السعادة في هذه الحیاة بما یدفع شرها وینفي من ضررها ویمهد لهم الوصول إلى حظ

لأن الشریعة قررت أن للمرأة ، یرى قاسم أمین أن الإسلام قد أعطى للمرأة الحق في العمل      

كذلك حثت على تعلیمها وتهذیبها وعدم حرمانها ، ذاتیة تؤهلها لتدبیر شؤون ثروتها والتصرف فیهاكفاءة 

الشریعة بینها وبین الرجل وأباحت للمرأة أن تكون  وقد ساوت، من تعلم الحرف أو أي صنعة تشتغل بها

  .وصیة على الرجل وأن تتولى وظائف في القضاء

وأصحابه ) صلى االله علیه وسلم(إلى زوجات النبي  استنادایستشهد قاسم أمین على عمل المرأة       

أخال أن مكابر أن السیدة عائشة كانت قائدة عسكر ومدبرة له في واقعة الجمل المعروفة وما : حیث

وبهذا فإن عمل المرأة في الهیئة الإجتماعیة یعمل على ، 4یقول إنها لم تكن تكلم أحد منهم إلا ذا محرم

وأن أهم المناصب التي یجب أن تعمل بها أو تشغلها في المجتمع هي وظیفتین ، تكوین أخلاقها

وخاصة في تخصص تولید النساء؛ الأولى هي تربیة الأطفال وتعلیمهم وثانیا هي منة الطب : أساسیتین

                                                           
  .19: ص، نفسه صدرالم، )تحریر المرأة(: قاسم أمین : 1

  .265:ص ، المرجع السابق، رمزي أحمد عبد الحي:  2

  .265: ص، المرجع السابق، رمزي أحمد عبد الحي:  3

  .267-266: ص ص ، المرجع السابق، الحي رمزي أحمد عبد:  4
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حیث نرى أن الكثیر من النساء یخجلن من أن یقوم الغریب أو القریب من الرجال أن یعالجها أو یكشف 

  .هذا كان بالنسبة للوظیفة الإجتماعیة، عنها

ها أما بالنسبة للوظیفة العائلیة؛ یقر قاسم أمین أن المرأة تلعب جزاء كبیرا في تشكیل حیاة أبنائ      

لأن الطفل في هذه  الحالة یتأثر في ، و تعد مؤسسة تربویة في الدرجة الأولى، فهي تحمل رسالة تربویة

، ذهب قاسم أمین إلى أن الطفل یتأثر أولا بالجو العائلي الذي یعیش فیه ،حیاته بكثیر من العوامل

الطفل منذ نشأته معاشرة  فهي تعد أول من تعاشر، فالوالدین هما المسؤولان على تربیته وخصوصا الأم

فكان هدف قاسم أمین من وراء تعلیم المرأة هو أن ، و تؤثر علیه بأعمالها وأقوالها و سلوكیاتها، مستمرة

فالمرأة مكانها البیت ومستقبل ، تحسن فیما بعد عملها ووظیفتها في البیت وخاصة في تربیة أولادها

  .ا في بیتها هو إهمال للمجتمع بأكملهالعائلة مرهون بوجودها داخله وأن أي إهمال منه

هي ..ذه الوظیفة التي تقوم بها الأمهات ه( : یؤكد قاسم أمین على وظیفة المرأة العائلیة قائلا    

أنفع ما یعمله إنسان حي على وجه الأرض إذ لا یوجد  شيء أهم و لا أنفع من تهذیب نفوس الأطفال 

ذا الدور فیرى أن الأم في بلادنا صارت مدرسة یضا على هوأكد أ، 1)وإعدادهم لیكونوا رجالا صالحین

إن مدرس الأم لا شك فائزة على كل حال ...ثانیة عملها الوحید مكافحة كل ما یتلقاه الطفل من سواها

لان الطبیعة تشتغل معها وتساعدها بما أودع االله في نفس الطفل من المیل إلى الوالدة وأنه یعاشر 

                                            .              2غیرها

إن للطبیعة دور في إعداد المرأة للوظیفة العائلیة لأنها الأولى من تربیة الطفل في البدایات    

إذْ قد یحرم منه ، رغم وجود الأب نفسه بجانب الطفل إلا أنه غیر مضمون بقاءه، الأولى من عمره

وبهذا تصبح الأم هي المسؤولة عن العائلة فیقع على عاتقها العمل الثقیل ، عنه بانفصالبالموت أو 

التي یتطلبها منزلها و طلب  الاحتیاجاتفتصبح مكلفة بالقیام بكل الشؤون و ، الذي كان یقوم به زوجها

  .الرزق وإدارة أموالها وتربیة أولادها

                                                           
  .122ص ، سابق المصدر، )المرأة الجدیدة(: قاسم أمین:  1
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فالأسرة هي الوعاء الذي تتشكل ، تربي الطفلفیجب على المرأة أن تكون واعیة في البدایة كیف        

ویقول قاسم ، والمرأة هي التي تملك وحدة تشكیل هذه الشخصیة، وفردیا اجتماعیاداخله شخصیة الطفل 

فالولد ذكر كان أو أنثى من وقت ولادته إلى سن المراهقة لا ، إن مدار التربیة كلها على الأم:( أمین

اشر غیرها ولا یرد على حواسه إلا الصور التي تعرضه لها فتنقشه یعرف قدوة له سوى والدته ولا یع

فتأثیر المرأة لا تكون على الطفل فقط  بل لها تأثیر على كل ، 1)صحیفة بیضاء وأمه تنقشها كما تشاء

، شاركت زوجها أو أخاها أو والدها كل متاعبه امرأةفكم من ، من یعیش حولها سواء كانوا رجال أم نساء

  .جعلت قلوب الرجال هنیئة وقوت عزیمتهم في وقت كانت حالتهم میؤوس منها رأةاموكم من 

إن التزام المرأة داخل بیتها وبقاءه فیه له تأثیر عظیم على نجاح الزوج ومن هنا یتحقق المثل 

فالبیت هو ، لك یتحقق عمل المرأة في وظیفتها في العائلةذومن ، 2)وراء كل رجل عظیم إمرأة:( القائل

  ".3فالمرأة هي مقیاس الأسرة"، ان الأنسب لعمل المرأة ونجاح الأسرة مرهون بهاالمك

ومن ثم فإن العلاقة بین الطاقة البنائیة (،ومن ذلك وجد قاسم أمین أن التربیة لا تكون إلا بالعائلة    

ا من وظیفتها فالتقدم مقترن بوضع المرأة المثقفة ومكانه، وتقدم المجتمع مرتبط بوجود الأمهات المتعلمات

فهو دائما محاط بأمه و أخواته ، فالطفل لا یعیش في طفولته إلا سن التمییز بین النساء، 4)العائلیة

حیث طوال الوقت یرى سوى النساء ویرى أباه إلا في أوقات ، وعماته وخالاته والخدم وغیرهم من النساء

  .وإن كان الجو سیئ ساءت تربیته، بةذي یعیش فیه الولد طیبا كانت تربیته طیویعد الوسط ال، قلیلة

    :قضیة الزواج وتعدد الزوجات .3

أي وجود ألفة بین ملكاتهما وأخلاقهما ، بالنسبة للزواج یجب أن یكون توافق بین نفوس الزوجین

وبذلك ینتج الإحترام في ، فیما بینهما ولو قلیلا اختلاطوهذا التوافق لا یأتي إلا إذا كانت هناك ، وعقولهما

  .نفوسهم ویقوى الرابط الزوجي بینهما وتتمن العلاقة بحیث لا یتمكن أحد من تفكیكها بسهولة

                                                           
  .120: ص، سابقالمصدر ال، )المرأة الجدیدة(: قاسم أمین:  1

  .274: ص، السابق مصدرال، رمزي أحمد عبد الحي:  2

3 :ibid. :Qasim  Amin ,page:72. 

4 :James Partridge  : (care and welfare caring for the body the arch your self boos hodder  and 

slough ton), copyright London, 1973, page:  3  
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یقول قاسم أمین أن كل زواج لا یؤسس على هذا الائتلاف فهو صفقة خاسرة لا خیر فیها لأحد 

كل تزویج :( ولهذا قال الأعمش، صفات الرجل والمرأة من الزوجین مهما طال أجل الزواج ومهما كانت

یأتي ذي فعادة یمنع الحدیث مع البنت في موضوع یخص الرجل ال، 1)یقع على غیر نظر فأمره هم وغم 

فلا یسألها أحد عن ذوقها ورغبتها ومیلها ، به أو لا الارتباطولا تسأل هل هي موافقة على ، لخطبتها

حیث یكون هذا ، فالناس یرون أنه من غیر اللائق للمرأة أن یكون لها رأى في أي شيء یخصها، للزواج

ولكن في حقیقة الأمر  ،الأدبمن مسؤولیة  القریب أو البعید لضنهم أنه من باب الحیاء والفضیلة وكمال 

به  استخفوافإن الكثیر غفل عن المعنى الحقیقي للزواج الشرعي و  الكثیرفیه  یعد هذا خطأ كبیر وقع

غیر أنه  ،فكان من نتائجه أن یتم عقد الزواج قبل أن یرى كل من الزوجین بعضهما، وتهاونوا بواجباته

حیث ذكر قول النبي ، في السابق كانت هناك مذاهب متفقة على أن النظر إلى المخطوبة مباح لخاطبها

أنظر إلیها فإنه أحرى أن یؤدن << :لذي أمر به أحد الأنصار أن ینظر إلى خطیبته وهو یقولا

  وهذه تعد من عادات الجاهل یمیل إلى ما یضره وینفر مما ینفعه، 2>>بینكما

وفي ، لقد رأى قاسم أمین أن الشریعة منحت النساء حقوقا لا تنقص عن حقوق الرجل في الزواج   

: یقول تعالى ، یم لتتم لها السعادة في الزواججاء في الشریعة من أحكام القرآن الكر  هذا یجب أن نتبع ما

الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ  ﴿ وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن ﴿ :وفي قوله تعالى ، 3﴾وَأَنكِحُوا الأیََامَى مِنكُمْ وَالصَّ

ویعبر عنه ، الأخلاق الحیاة في استمرارفغایة الزواج في الإسلام هو ، 4﴾یَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 

  . 5لأنه وسیلة الزواج وبهت تتحقق غایته، بالنكاح وهو الوطء الحلال

إن كل رجل مقبل على الزواج وجب أن تكون له صاحبته تشاركه في السراء والضراء ولكن 

فإننا نلاحظ أن الرجال الیوم یحبذون البقاء دون زواج وذلك لعدم تحقق أمانیهم التي ، ذلكیصعب علیه 

بزوجة لم یروها وإنما یطلبون صدیقة یحبونها وتحبهم لا خادمة  الارتباطفإنهم لا یرضون . یحلمون بها

                                                           
  .75: ص، السابقالمصدر ، )تحریر المرأة:(اسم أمین ق  : 1

  74 : ص، نفسه صدرالم ،)تحریر المرأة( ،قاسم أمین :  2

  .32الآیة  :سورة النور:   3

  .24: الآیة : سورة النساء:   4
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بتربیة أولادها  تستعمل في كل شيء ویطلبون أن تكون أم أولادهم على جانب من العلم والخبرة یسمح لها

  .1على مبادئ الأخلاق الحسنة وقواعد الصحة

فهو من العوائد القدیمة التي كانت مألوفة عند ظهور الإسلام " لقضیة تعدد الزوجات"أما بالنسبة 

  .ومنتشرة في جمیع الأنحاء یوم كانت المرأة نوعا خاصا معتبرة في مرتبة بین الإنسان والحیوان

تعدد الزوجات من أهم المسائل الإجتماعیة التي تفتك بالمجتمع المصري عد قاسم أمین  قضیة 

من خلال كتابه المصریون والذي رد به على الدوق دار كور حیث أشترط قیام الضرورة لجواز التعدد 

والتزویج بأكثر من واحدة ولكن في كتابه تحریر المرأة كان أكثر میلا لتغلیب منع التعدد على إباحته 

  .2وأیضا كان أكثر تنبیها على مضاره ومخاطره ورأى أن التعدد هو خطر یجب منعه ،وتجویزه

من الناحیة :"" وقد أورد موقف الإسلام من التعدد فیذهب إلى أن الشرع یتحدث عن التعدد فیقول

فإذا حدث حادث حطم لسبب من أسباب حیاتكم الزوجیة فتستطیعون أخد ..المبدئیة تزوجوا إمرأة واحدة

  .3""إذ كنتم مضطرین..ثانیة ویمكن لكم إن ساء خطكم إتخاد زوجة ثالثة أو رابعةزوجة 

ویرى أن هذه المسألة ، فهو یرفض بشدة تعدد الزوجات"تحریر المرأة"أما بالانتقال إلى كتابه 

فالتعدد من العادات القدیمة حیث رآها قاسم أمین ، الإجتماعیة أشد خطرا ینتشر في المجتمع المصري

فلا یقدر رجل یتزوج أكثر من  إمرأة اللهم إلا في "، مباحة لصیانة الأسرة ولكن في التعدد هناك قیودأنها 

مثلا بالنسبة للأولاد عندما یكونون من أمهات مختلفة ینشأون بین عواطف ، 4"حالة الضرورة المطلقة

بل یجدون ما یعاكس الشقاق والخصام فلا یجدون ما یساعد غرائزهم على تمكین علاقة المحبة بینهم 

شدید للمرأة لأنه لا تجد امرأة  احتقارفإن في التعدد ، تلك الغرائز وینمي في نفوسهم البغضاء فیما بینهم

ترضى أن تكون هناك إمرأة أخرى تشاركها في زوجها كما یوجد هناك رجال لا یحبون أن یقاسمهم أحد 

  .ة أخرىأذا وجدت زوجها مع إمر في محبة نسائهم فكل إمرأة تحترم نفسها فإنها تتألم إ

                                                           
  .78: ص، السابق لمصدرا ،)تحریر المرأة:(قاسم أمین :  1

  . 254: ص، المرجع السابق، رمزي أحمد عبد الحي : 2

  ..نفس الصفحة ،المرجع السابق، ي أحمد عبد الحيرمز :  3

  ..255:ص، المرجع السابق، رمزي أحمد عبد الحي:  4
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لقد طالب قاسم أمین بتضییق دائرة تعدد الزوجات ودعا إلى الحضر في التعدد إلا عند الضرورة 

أي إذا كانت عاقر لا تلد لأن الكثیر من الرجال لا یتحملون  أن ینقطع النسل في عائلاتهم ، المطلقة

الحواس وشره في طلب  اختلالالأخلاق و وغیر هذا فإن تعدد الزوجات هو علاقة تدل على فساد 

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تقُْسِطُواْ فِي الْیَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء  ﴿یقول تعالى في القرآن الكریم  ،1للذائد

ح من یتض، 2﴾مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا 

 ثم قال أن العدل غیر، خلال الشرع هو الاكتفاء بزوجة واحدة وذلك لمجرد الخوف من عدم العدل بینهم

فالإسلام لم ینشئ تعدد الزوجات ولو یحبه ولم یستحسنه ولكنه ، مستطاع وبذلك فإن التعدد محظور

لا یباح إباحة خالصة ...ومنه كان التعدد تشریع طوارئ (، 3حالات یشترط فیها العدل والكفایةأباحه في 

فیطالب قاسم أمین الحكومة بالتصدي لهذه المشكلة ، 4)من الحرمة والكراهة إلا إذا دعت إلیه الحاجة

  .  ا انتشري تؤدي إلى تفكك المجتمع وخاصة إذالت

زوجة واحدة ذلك أدنى أن یقوم بما فرض علیه  انتقاءهذه المسألة هو یرى قاسم أمین أن حل 

لإصلاح ، 5الشرع فیوفي زوجته وأولاده حقوقهم من الثقة والتربیة والمحبة وأقرب إلى الوصول إلى السعادة

 انتشارحید لمنع لأنه هو السلاح الو : ظاهرة تعدد الزوجات یكون بالتعلیم انتشارالمجتمع وخاصة 

  .السیئة العادات

   :قضیة الطلاق .4

ذي وقد دعا قاسم أمین إلى تقیید هذا الطلاق ال، یفهم الطلاق على أنه عمل یقصد به رفع قید الزواج

  :6یتمتع به الرجل في إیقاع الطلاق وینقض في تحریر المرأة وقد تمثل في

                                                           
  .80: ص، سابقال صدرمال، ) تحریر المرأة (:قاسم أمین : 1

  3:الآیة : سورة النساء:  2

  .81: ص ، )س.د(، )ط.د(، )بیروت/صیدا(،منشورات المكتبة العصریة، )الكریمالمرأة في القرآن  (:العقاد:  3

: ص، م1998،،  1ط ، مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزیع، 1مجلد ،)مسلم؟ أنالمادا (: نقلا عن عبد المتعال الصعیدي:  4

49  

  .258: ص، المرجع السابق، رمزي أحمد عبد الحي:  5

  .259: ص، المرجع نفسه ،رمزي أحمد عبد الحي:  6
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  .قید الإدارة الواضحة والنیة الحقیقة على فهم عرى الزوجیة .1

  .القضاء اختصاصأنه جعل إیقاع الطلاق من  .2

  .أنه قید الإشهاد على وقوع الطلاق .3

  .هدف محاولة الإصلاحه قید التحكیم الذي حدده القرآن بأن .4

 :یقول تعالى، وإن نضر للطلاق أنه من القضایا الاجتماعیة فإنه قد عالجه من المنظور الإسلامي

 النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ  ﴿

مَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ ظَلَ  وَلا یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ 

فلإسلام لم یبح الطلاق ولكنه قیده بقیود تكفل تحقیق المصالح العامة ، 1﴾ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

فقد بغضه االله تعالى صوره في أبشع الصور وحث المسلمین على  ، ومصالح الأسرة في حد ذاتها

فِیهِ خَیْرًا  وَیَجْعَلَ اللَّهُ  فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَیْئًا  ﴿:تعالى فیقول، د عنه قدر المستطاعالإبتعا

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاحًا  ﴿:وقوله أیضا ،2﴾ كَثِیرًا

فقد أباح الطلاق إلا لضرورة وحتى في تلك الضرورة ، 3﴾خَبِیرًا اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًایُوَفِّقِ 

لأن االله تعالى قد أطلق سمى العلاقة الشرعیة التي تربط الزوج بزوجته میثاقا ، مبغوض على أنه حلال

أو فك قواها أو ، فإنه لا ینبغي  التحلل منهاوطالما كانت تلك العلاقة مقدسة في نظر الإسلام ...غلیظا

ولكن مهما ضیقت حدود الطلاق فلا یمكن أن تنال المرأة ما تستحقه من ، 4التهوین من شأن أهمیتها

  .والكرامة إلا إذا منحت حق الطلاق الاعتبار

  :5يلقد قدم قاسم أمین مشروعا بقانون یقترحه على الحكومة لتقیید الطلاق حیث جاء فیه ما یل

زوج یرید أن یطلق زوجته فعلیه أ یحضر أمام القاضي الشرعي أو المأذون الذي یقیم  كل   :1المادة 

  . في دائرة اختصاصه ویخبره بالشقاق الذي بینه وبین زوجته

                                                           
  .1:الآیة ، سورة الطلاق:  1

  .19: الآیة  :سورة النساء:  2

  35:.الآیة  :سورة النساء:  3

  .235 :ص، 2001، دار النهضة العربیة، )المرأة في الإسلام ةمكان( :عبد الحمید أبو زیدمحمد :  4

  .91- 90 : ص ص ،سابقالمصدر ال، )تحریر المرأة(قاسم أمین  : 5
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یجب على القاضي أو المأذون أن یرشد الزوج إلى ما ورد في كتاب والسنة مما یدل على أن  :2المادة

  .االله وینصحه ویبین له تبعة الأمر الذي سیقدم علیه  ویأمره أن یتروى مدة أسبوع الطلاق ممقوت عند

إذ أصر الزوج بعد مضي أسبوع على نیة الطلاق فعلى القاضي أو المأذون أن یبعث حكما  :3المادة

  .من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة أو عدلیین من الأجانب إن لم یكن لهم أقارب لیصلحا بینهما

إذ لم ینجح الحكمان في الإصلاح بین الزوجین فعلیهما أن یقدما تقریرا للقاضي أو المأذون  : 4ادة الم

  .وعند ذلك یأذن القاضي أو المأذون للزوج في الطلاق

لا یصح الطلاق إلا إذا وقع أمام القاضي او المأذون وبحضور شاهدین ولا یقبل إثباته إلا  :5المادة 

  .بوثیقة رسمیة

لأن ، مین یرى أنه لا سبیل لتضیق دائرة الطلاق إلا بتربیة النساء وتهذیب عقول الرجالقاسم أ   

 وبذلك  ینلنالتعلم هو الذي یصلح من شأن الرجال و المرأة خصوصا بحیث یجعلهم یدركن حقوقهن 

، لأنهما مهما كانت متعلمة فلا تقبل الإهانة والتعامل معها بالقوة مثل المرأة الجاهلة، الرجال احترام

وبذلك یدرك الرجل أنه لیس من الصواب أن یستغلوا الفرصة ویطالبون بطلاق حتى ولو أن الشریعة 

لمها وتصبح أكثر فالمرأة الجاهلة تحتقر لقلة ع، أمرت به ولكن إلا لضرورة التي شرع من أجلها الطلاق

  . عرضة للمشاكل مما تؤدي بها في النهایة إلى الطلاق

سنة الأخیرة على أن كل أربع 18مثلا فقد دلت إحصائیة الطلاق في مدینة القاهرة في مدة 

  .فإن عصمة الزواج والطلاق بید الرجل، 1زوجات یطلق منهن ثلاث وتبقى واحدة فقط

  :المرأة بالإقرار بطلاق وهيفي حق  2ونجد قاسم أمین یعرض طریقتین

وقرر أن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي ، حقهاهب الإمام مالك الذي وفى المرأة نجد مذ :الأولى الطریقة

  .في كل  حالة یصل غلیها ضرر من الرجل

                                                           
  .91: ص ، سابقالمصدر ال، )المرأةتحریر  (:قاسم أمین:  1

  2: قاسم أمین:( تحریر المرأة)، المصدر السابق، ص ص : 93- 94 .
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وهو مذهب أبي حنیفة الذي یقرر أن كل امرأة تتزوج أن یكون لها الحق في أن تطلق  :الطریقة الثانیة

 .متى شاءت او تحت شرط من الشروط نفسها
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من خلال دراستنا للتطور التاریخي لإشكالیة المرأة وإبراز لمكانتها التي تنشدها في كل عصر من    

  :ومحاولة عرضنا لنموذج قاسم أمین وموقفه من إشكالیة المرأة نستنج ما یلي، العصور التاریخیة

  بل كانت عبارة ، لاحظنا أنها لم تكن تحتل مكانة عالیةعند دراستنا لإشكالیة المرأة قبل مجيء الإسلام

ومهما حاولت النهوض  ذاكتتأثر بكل الظروف والأحوال والتغیرات التي تطرأ آن، عن سلعة تباع وتشترى

وأما في ، ذا كان في الحقبة الیونانیة بذاتها إلا أن الظروف تجبرها على الرجوع إلى ما كانت علیه ه

حیث كانت تدفن وهي حیة وقت ولادتها وقلیل ، لا یسمح لها بالعیش ولو لدقیقةالعصر الجاهلي فكان 

 .منهم من كانت تنجو من ظلم الجاهلیة

 جعل من شعوبا جهالة لا تعرف الحق من الباطل، غیاب العلم والتربیة عند معظم الشعوب. 

  لمحمدیة التي كانت منصفة الدعوة ا بمجيءأي ، إلى الإسلام بالانتقالیلاحظ التغییر في مكانة المرأة

وهذا حسب ما ورد من ، ومنحتها حقوقها و واجبتها دون أي تقصیر، للمرأة وأعطتها القیمة التي تستحق

 .  آیات قرآنیة تثبت صحة ذلك وأقوال الصحابة و الصدیقین

 حقالمرأة في الكتاب المقدس في شقه الیهودي كان هناك إجحاف في إعطاء للمرأة المكانة التي تست ،

 .أما في شقه المسیحي فقد منحت الحظ الوافر من الدراسة والتقدیر، فكانت مهمشة كثیرا

  عند دراستنا لإشكالیة المرأة في الفكر العربي الحدیث وخاصة عند رواد النهضة الإسلامیة الحدیثة؛ كا

واة في الحقوق معالجتهم لقضایا المرأة بالمسا اقتصرتفقد ، رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده ورشید رضا

 .لها ماله وعلیها ما علیه، والعمل بإعتبارها أنها مثل الرجل،والتعلیم والتربیة

  إلى وضع المرأة في فكر قاسم أمین فنجده أنه كان من أكبر دعاة تحریر المرأة ومن أشد  بالانتقالأما

 .المدافعین عن قضیتها

 لكي تصبح عالمة بكل ما ، تعلم في المدارستشدید قاسم أمین على أن تتلقى المرأة أحسن تربیة أن ت

 .لغیرها الاحتیاجیحصل من حولها وتصبح قادرة على النهوض بنفسها دون 

  كذالك محاولته للإلمام بكل القضایا التي تخص المرأة؛ الحجاب والعمل والزواج والطلاق وتعدد الزوجات

 .نتنافى عنها أو إنكارها لكي تعرف الشعوب بأن للمرأة حقوق لا یجب أن، بإعتبارها مهمة

  وأخیرا نستنتج من كل ما عرضناه سابقا أن إشكالیة المرأة لا تزال مطروحة في الأوساط العربیة أو

 .  المرأة حریتها أو أنها مقیدة وإلى حد الیوم بقیت محل تساؤل هل نالت، الغربیة أو المعاصرة
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 : الكتب المقدسة

  .القرآن الكریم )1

 .)العهد القدیم والعهد الجدید(: الكتاب المقدس )2

  :قائمة المصادر: أولا

 1991/ه 1329(،  )ط.د(، مطبعة الشعب بشارع دار الجامعیین بمصر ، ) المرأة الجدیدة (:قاسم أمین  )1

  .)م

 .2012، )ط.د(، مؤسسة هنداوي للنشر و الثقافة ، القاهرة ،  )تحریر المرأة (: قاسم أمین )2

  :قائمة المراجع:  ثانیا

  :باللغة العربیة/ أ

  .م1994، )ط.د(،  )لبنان/ بیروت(داود تمراز ، دار الأهلیة ، : ، ترجمة  )الجمهوریة (:أفلاطون  )1

 .1المجلد، 3الكتاب شوقي داود تمراز،: ، ترجمة)المحاورات الكاملة للجمهوریة(:أفلاطون  )2

 .م1996، 2ط، القاهرة، مؤسسة الأهرام ، )أفلاطون و المرأة(: إمام عبد الفتاح إمام )3

 .م1996، 1ط، مكتبة مدبولي، )أرسطو و المرأة(: إمام عبد الفتاح إمام )4

 .م1996، 1ط، القاهرة، مكتبة مدبولي،  )الفیلسوف المسیحي والمرأة(: إمام عبد الفتاح إمام )5

 .م1963، 2ط، القاهرة ،دار الفكر العربي، )المرأة في الشعر الجاهلي(: أحمد الحوفي )6

  ،م1980، )ط.د(،  )ب.د(،دار البیان، )حركة تحریر المرأة في میزان الإسلام( : الجنیدأنور  )7

  .1957، القاهرة، دار إحیاء الكتب العربیة، )إبن رشد والرشدیة: (رینانإرنست  )8

، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، سلیم قبعیین: جمةتر ، )حقوق المرأة في الإسلام(: أحمد أجاییف )9

  .م2012، )ط.د(

 .م1980 ،)ط.د(،بیروت، دار الحداثة، هیثم مناع: جمةتر ،  )المرأة في الإسلام(: أبو الولید إبن رشد )10

، دار المصریة للترجمة والنشر، )أعلام العرب رشید رضا الإمام المجاهد: ( إبراهیم احمد العدوى )11

 ).دس(،)ط.د(

 .)س.د(، )ط.د(، )بیروت/صیدا(، منشورات المكتبة العصریة، )المرأة في القرآن الكریم(: العقاد )12

 .م1965، 2ط، لبنان، دار الفكر الحدیث، )خاطرات جمال الدین الأفغاني (:المخزومي محمد باشا )13

 .م1981 ،)ط.د(،لبنان، مؤسسة عز الدین ، )تطور المرأة عبر التاریخ(: باسمة كیال )14
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- سوریا(، دةدار الطلیعة الجدی، )ذ عصر النهضةحقوق المرأة في الكتابة العربیة من: (بوعلي یاسین  )15
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 ملخص الدراسة:

وقد ركزنا على وصف وتحلیل لمكانتها وقیمتها ، هذه الدراسة إشكالیة المرأة في الفكر العربي الحدیثتتناول 

والإسلامي والفلسفة مرورا بالعصر الجاهلي ،ابتداء من الحقبة الیونانیة، التي احتلتها عبر المسار التاریخي

محاولین في ، ذي أعتبر من دعاة تحریر المرأة ومن أشد المدافعین عنهامع إبراز موقف قاسم أمین ال، الغربیة

إلى تحریرها و استقلالیتها من كل تلك  أي مرتبطة بقضایا الجنس  ذلك الانتقال من فكرة كونها من المحرمات

الزواج و العمل والتعلیم والتربیة و : اتها الأساسیة و ظروفهاوذلك بالتركیز على أهم جوانب حی، القیود

 الكلمات المفتاحیة:

 .  أمینقاسم  -الإسلام    -الحداثة   –المرأة 

Résumé:                                                                                                     

Cette étude porte sur le problème des femmes dans la pensée arabe 

moderne , nous avons mis l’accent  sur la description et l’analyse  de l’état 

et de la valeur capturée par la piste historique , A Partir de l’époque 

grecque a travers l’ère apre-islamique et médiévale aux temps 

modernes ,soulignant Qasim Amin ; qui était considéré comme un partisan 

de la position de libération des femmes , essayer de passer de l’idée cl être 

un tabou tout sexe  liée a la libération et a l’indépendance de toutes les 

Les mous- clés: 

la femmes – islam – Qasim amine – modernité.     




